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ذات يوم رسمت لوحة

خطت يدها شمس وغيوم ومطر

ثم أزعجها في الرسم شيءٌ ناقص

فالتفتت حولها تبحث له عن أثرٍ

فتشّت بين أدراج غرفتها... في وجوه الناس

بعثرت صناديق تحوى رسائل ذكريات

لكنها عبثا لم تجد ذلك الشيء

فأطرقت تبحث عنه بين الحجر

أشتد الظلام فعادت لمرسمها

وجدت الخطوط مكتوبة كما هي

المطر والغيمة والشمس في اللوحة

لكن الحزن كان في النظر

جلست أمامها طويلا ... ثم أغمضت عينيها ونامت

فأتاها قلبها وربت عليها وابتسم

ومنحها سبعة ألوان

كي ترسم قوس المطر
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                                     إهـداء

ــن  ــارًا أي ــل محت ــة ويظ ــه الفني ــدأ لوحت ــاب أن يب ــام يه إلى كل رس

ــه  ــا ويمنع ــة وفراغه ــاض الصفح ــاد بي ــى يعت ــة حت ــع أول نقط يض

ــده ــط ي ــوما بخ ــه مرس ــرى حلم ــه أن ي خوف

أهــدى إليــه حلــا بكــرا مــا زال صاحبــه يرســمه بخطــوط متعرجــة 

وأصابــع حــذرة

وظلام ليل يأتيه حينا فيفقد الطريق لروحه ومرسمه

لكنه مهما تحيّ وتخبّط وتعب 

سيظل متشبثا بفرشاته لا يتركها حتى يرى حلمه 

لوحة مكتملة الألوان 

تماما كما ظل مرسوما في قلبه طوال عمره
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 يا عندليب ماتخــافش من غنوتك ..

 قول شكوتك واحكى على بلوتك ..

 الغنوة مش ح تموّتك إنما ..

 كتم الغنا هو اللي ح يموّتك!!

                                       صلاح جاهين

عـــــــــود
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أحــد أيــام خريــفٍ بــاردٍ ، وقــف في الشرفــة يراقــب أوراق الشــجر فى 

الذابلــة وهــى   تقــاوم الريــح وتستمســك بجذورهــا بلا هــوادة... 

ظــل يراقــب ذلــك الحديــث الخافــت بــن ورقــة بعينهــا وهمســات 

ــرى  ــة أخ ــا فرص ــات الأولى أن تعطيه ــت لتوس ــل ينص ــح ، وظ الري

ــاذج  ــبثك الس ــة أن تش ــزم الثاني ــة وح ــر ، وصرام ــوى وتخّ كي تق

ــذى  ــا ال ــون. وأخــذت تذُكّرهــا بفرعه ــاة هــو ضرب مــن الجن بالحي

ضــاق بحملهــا وعيــون النــاس التــي ملــت منظرهــا الأصفــر الذابــل ، 

وأوراق الشــجر التــي بانتظــار رحيلهــا كي تنبــت  وتحيــا هــي الأخــرى 

ــتد  ــح تش ــاوم والري ــت تق ــة لازال ــك والورق ــد ... كل ذل ــن جدي م

وظــن الفتــى أن العمــر ســيمضى أمــام عينيــه وهــو واقــف يراقــب 

ــم بالدخــول ... وفجــأة توقفــت  ــاة ، فهَّ ــة للحي تلــك المعركــة الأبدي

ــة في بســاطة وســلمت  ــت الورق ــم انفصل ــاد الســكون ث ــح وس الري

قيادهــا للريــح... وكأن كليهــا في لحظــة مــن الصمــت قــد فهــم مــا 

يعنيــه الآخــر وعــرف قــدره، فاندمجــا في ســامٍ وذهــب كلٌ منهــا 

ــا تجــاوز حــدود رغبــة الحيــاة  إلى مصــره وهــو يحمــل رضًــا ويقينً

وخــوف المــوت...

ــم  ــنٍ ث ــدن بلح ــذ يدن ــجن فأخ ــه الش ــهد فى نفس ــك المش ــار ذل أث

ــه ،  ــه حينــا اســتعاد ذكــرى مــا ... أحــس بحركــةٍ ورائ تهــدج صوت

فألتفــت ليجــد أبــاه يســتند عــى بــاب الشرفــة وكأنــه واقــف منــذ 

ــدى قلــب موســيقي(  ــا ول ــك ي ــال: )ل ــم ابتســم وق ــد ث الأب

o b e i k a n d l . c o m



12

ــه  ــه في ذات الوقــت .. شــعر بأن ــارة فرحــه وضيق ــك العب ــارت تل أث

ــى  ــنِ ع ــاه لم ي ــه أن أب ــه ، و ضايق ــه لم يفهم ــم أن ــر رغ ــدح أث م

طبقــات صوتــه ومخــارج كلماتــه ولم يلفــت انتباهــه ســوى )آهــة( 

قلبــه الصغــرة المتقطعــة ... شــعر أنــه لازال بعيــدًا عــن درب 

ــة لم  ــذ البداي ــه من ــه ، وأن طريق ــم ب ــواه ويحل ــذى يه الموســيقى ال

ــى... ــجعًا كام� أراد  وتمنّ ــن مش يك

ــرف  ــا لم يع ــدربّ عليه ــاول الت ــي ح ــيقية الت ــن كل الآلات الموس م

يومــا لمــا يحــب العــود بالــذات ... رغــم محاولاتــه الدائمــة لمجــاراة 

موســيقى عــره ، ورغبتــه في ابتــكار ألحــانٍ جديــدة تجمــع الــرق 

والغــرب في نوتــة واحــدة ، إلا أنــه كان يرنــو ويتمايــل رأســه طربــا 

ــأتي  ــن ي  عــوده ... كان يعجــب مــن أي
)*(

ــا يــدوزن كلــا ســمع عازف

ذلــك الســحر ولمــا قلبــه وحــده مــن يفهــم تلــك الألحــان ... حــاول 

ــد  ــيم أح ــاعه لتقاس ــاء س ــه أثن ــعر ب ــا يش ــب م ــرة أن يكت ذات م

ــة  ــاود المحاول ــا ولم يع ــك فشــا ذريع ــه فشــل في ذل ــن ، لكن العازف

ــوارى  ــد ت ــة ق ــك اللحظ ــه في تل ــد أدرك أن قلب ــرى ... فق ــرة اخ م

ــات  ــح كل ــه عــى وشــك الخــروج كي يصب ــا شــعر أن ــأ حين واختب

�ـاس...  �ـدى الن �ـة بني أي مبتذل

مــن يومهــا أدرك أنــه محــبٌ للموســيقى لا عــازفٌ لهــا ... أنــه لا يقدر 

ــه ... ربمــا يخــاف ... ربمــا يفضــل الاحتفــاظ  ــات قلب أن يكتــب كل

بهــا لنفســه ... لكــن قلبــه لا بــدّ  أن يظــل بمنــأى عــن عيــون البــر... 

ــــــــــــــــــــ

)*(دوزن العود: أى ضبط اوتاره 
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حينهــا توقــف عــن حلــم الموســيقى والغنــاء وحــر جــل اهتمامــه 

فى خــوض معــرك الحيــاة والنجــاح فيهــا بــكل قــوة ...

كان الأذكى والأقــدر والأنجــح بــن زمــاء دفعتــه ومــن بعدهــا 

ــه أحــب الطــب ، لكنــه وجــد فى  ــه... لا يســتطيع أن يدعــى أن عمل

فتــح قلــوب النــاس وعلاجهــا عــزاء وأمنيــة خفيــة أنـّـه ربمــا لــو فتــح 

قلوبـًـا أكــر لاســتطاع أن يفهمهــا ويترجــم كلماتهــا .. لكنــه في أغلــب 

المــرات  لم يجــد أمامــه ســوى قلــوب متشــقّقة هدّهــا الســخط تــارة  

واليــأس تــارةً اخــرى ، فأصبحــت تنبــض نبضــات روتينيــة متواتــرة لا 

روح فيهــا  ..

تعجّــب كثــراً لأنــه ظــن أن كل القلــوب بداخلهــا أوتــارا مــن لحــم 

ٍودم ٍدافــقٍ يصعــد بهــا ويهبــط عازفــا أجمــل الألحــان .. لقــد ظنهــا 

ــش  ــون يعي ــا صــورة للك ــيجد به ــاعًا بالداخــل وس ــورًا واتس ــر ن أك

داخلهــا صاحبهــا بشــكل أســعد عــن مــرارة حياتــه العاديــة ... لكــن 

شــقاء الحيــاة  لم يكــن يصيــب الوجــوه فحســب ، بــل اســتطاع عــى 

ــون  ــوار وحص ــلقّ أس ــم ويتس ــرق قلوبه ــاس أن يخ ــن الن ــة م غفل

الأمــل كي ينــر الظــام بداخلهــا ...

ــا عــى قلبــه فأغلــق عليــه وزاده تحصنــا  كلّــا رأى ذلــك ازداد خوفً

وحمايــة ... لقــد كان يظــن دائمــا أنــه أغــى مــا يملــك ، وليــس لأحــد 

أن يجرحــه أو يمسّــه بســوء فأصبــح يــرى النــاس منــه وجهــا متصلبــا 

وضحكــة لا تــكاد تجــاوز شــفتيه ... فلــم  يكــن ليجــرؤ أن يضحــك 
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مــن أعــاق قلبــه ، لعــلّ النــاس والدنيــا تجــد في ذلــك مدخــا ســهلا 

إليــه ..

مضــت بــه الحيــاة والســنون وازداد صمتــا وعزلــة عــى نفســه ، وإن 

كان شــديد النجــاح واســع المعرفــة ... عكــف عــى القــراءة وأحبّهــا 

وأحــب النــور الــذى تبعثــه في عقلــه... ارتــاح حينــا وجــد  في الحيــاة 

ــعادة ،  ــى الس ــادرًا ع ــده ق ــن جس ــر م ــزءًا  آخ ــرى وج ــرةّ أخ م

فأخــذ يهتــم بــه أكــر ويحتكــم إليــه في كل الأمــور ... حتــى صــار كل 

ــه ، ويــذوب  ــا إلى عقل شيء وكل قــرارٍ بــل وكل شــعورٍ يتجــه تلقائي

فيــه ، ويخــرج عــادةً بنتيجــة راضيــا عنهــا كل الرضــا ... حتــى شريكــة 

حياتــه التــي تزوجهــا وأســاء أبنائــه وتحديــد أفكارهــم ومواهبهــم 

وقطيعتــه لأخيــه ، ومصالحــه مــع أبيــه ، كانــت كلهــا مدونــة بالأرقام 

والكلــات كي تطمئنــه أنــه لم يكــن مخطئًــا يومًــا في اتخــاذ أي قــرارٍ 

منهــا ...

ــه  ــت من ــوا ، و يئس ــوق فرحل ــن الط ــاؤه ع ــبَّ أبن ــان وش ــرّ الزم م

زوجتــه ففارقتــه... تعجــب مــن نفســه إذ لم يشــعر بالحنــن لهــذا ولا 

ذاك ، حتــى رفيــق عمــره وأحلامــه حينــا خاصمــه وهجــره لم يهتــز 

لــه جفــنٌ ... كان مــن أسرع ردود الافعــال التــي اتخّذهــا في حياتــه 

ــاء مشــفاه ...  ــام مرضــاه وأطب ــه أم ــه علي ــا عــا صــوت صديق حالم

ــن  ــه م ــة إقالت ــه بورق ــئ صديق ــاردة ، وفوج ــامة ب ــى بابتس فاكتف

المشــفى تسُــلم إليــه في ذات اليــوم... وكأن الــروّي وســاع الأعــذار 

وتجشّــم عنــاء الصفــح رفاهيــة لا يســتحقها أحــدٌ منــه ..
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حينــا عــاد لمنزلــه فى تلــك الليلــة أغلــق عــى نفســه البــاب وتدثــر 

ــاف  ــة خ ــك اللحظ ــا في تل ــدرى لم ــادة ... لا ي ــر الع ــى غ ــدا ع جي

ــة  ــي لا رحم ــوة الت ــن القس ــة م ــك المرحل ــل لتل ــاف أن يص !!... خ

فيهــا ... لم يكــن خوفــه هــذا نابعــا مــن إشــفاقه عــى النــاس بقــدر 

ــن  ــه كل م ــم من ــيأتي وينتق ــذى س ــوم ال ــه والي ــى نفس ــفاقه ع إش

قــى وتســلط عليــه  ...  لكــن الأيــام تمــى وكل مــرة يسَــلم فيهــا 

ــه  ــوف يخيف ــذا الخ ــى ه ــد حت ــم يع ــروج فل ــذار للخ ــد الأع ويج

وبــدت الدنيــا في عينيــه مجــرد معــادلات لم يخونــه ذكائــه يومــا في 

ــة ... ــل خســائر ممكن ــا بأق ــك رموزهــا وحلهّ ف

فى يــوم كان يســر عــى شــاطئ النهــر ... شــعر بالحــر الشــديد 

فاقــرب بوجهــه مــن صفحــة المــاء ، لعــل نســيم شــهر )تموز( يتســلل 

داخــل ثيابــه وخلايــا وجهــه ويخفــف مــن ضغــط عقلــه ويهُــوّى بــن 

تروســه التــي لا تقــف ...  أتى بكــرسي وجلــس وأخــذ يراقــب أنــوار 

ــورة  ــع ص ــر ، وتصن ــة النه ــى صفح ــألأ ع ــات تت ــادق والعوّام الفن

ــك ...  ــاح لذل ــالم ... لم يرت ــددة المع ــر مح ــا غ ــوان لكنه ــة الأل جميل

لقــد اعتــاد أن يكــون الــيء واضحــا كي يفهمــه ... محــددًا كي يحللــه 

ــك النســيم يتهامســون  ــرق المــاء وذل ــوان وترق ــك الأل ويفــره... تل

بصــوت يضايقــه ... لم يعــد هنــاك مــن يفــر تلــك اللغــة... لم يكــن 

يفهمه��ا ســوى قلب�ـه وق��د أغلــق علي�ـه و”ردم” فوقــه الــراب ونســيه 

بالداخــل ، وأقســم ألا يعــود إليــه ... لــن يعــود لمــن أهــان كرامتــه 

وأحنــى رأســه وجعــل العمــر يمــى أمــام عينيــه وهــو واقــف ينتظــر 
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الوهــم والدنيــا ومــا فيهــا رحلــت عنــه وســبقته ... لقــد اســتطاع أن 

يلجــم إحساســه ويحكــم وثاقــه وعــرف راحــة البــال مــن بعدهــا .. 

فــأي أحمــقٍ يتخــىّ عــن ســوطه، ويســلمه لســجينه بطــوع إرادتــه!!

قاطــع أفــكاره صــوت وتــر يهتــز مــن بعيــد ثــم يصمــت ... التفــت 

حولــه فوجــد جمعًــا مــن النــاس ملتفــن حــول عــازف قــد توقفــت 

أصابعــه فــوق العــود وأخــذ يرنــو ببــره إلى النهــر  ... عــاود الرجــل 

تأملــه وشروده فســمع أوتــار العــود تهتــز مــن جديــد ثــم يصمــت...

ــرب  ــازف ي ــدأ الع ــة كي يحــدّ الســمع وب أخــذ يحــرك رأســه خفي

عــى العــود مــن جديــد ولا يتوقــف تلــك المــرة ... ثــم ســمعه يطلــق 

)آهــة( طويلــة تحمــل شــجن وحنــن الدنيــا ... )آهــة( كانــت هــي 

النهايــة والبدايــة لــكل شيء...

 هــادر كشــال انفتحــت لــه ثغــرة فاندفــع 
)*(

انفجــر قلبــه بصولفيــج

لا يوقفــه شيء ... نــر حروفــه الموســيقية عــى جنبــات روحــه 

المتعبــة... حــاول أن يخرســه ... يكتمــه .. يــرخ فيــه أن يعــود لكنــه 

ــكل  ــت ب ــة أت ــة الضعيف ــك الكلم ــرة ... وكأنّ تل ــك الم ــوى تل كان اق

ــة  ــه المحصن ــا كانــت أقــوى مــن جدران شيء مــن الأعــاق ... وكأنه

ــر .. ــه الغائ ــاده الطفــولي وخوف وعن

وكأنه هو نفسه من أرادها أن تخترقه وتخرج كل الحنين الرغبة 

ــــــــــــــــــــ

)*(الصولفيج:  كلمة مشتقة من المفرد المركب )صول – فا( ويقُصد بها السلم الموسيقى.
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في الحيــاة والســعادة والحــب المدفــون والأحــام المنســية وكل شيء 

صــادق ومخلــص مــن قلبــه ...ظــل الوتــر كلــا عــزف واحــدا بالخارج 

اهتــز لــه الآلاف بالداخــل ، فتســارعت الألحــان التــي هدهــا وأتعبها 

تلــك الســنين الطويلــة في الســجن والعــذاب والصمــت...

ــوا  ــن كان ــه وم ــه وأولاده وأهل ــكل شيء  ... بأحلام ــار ب ــه الأوت ذكّرت

يومــا أغــى عنــده مــن وقتــه ومالــه ... رأى أخــاه يحتضنــه بعدمــا 

أشــبع أصحابــه ضربــا وركلا وفارقهــم فقــط لأنهــم لمســوا وجــه أخيــه 

ــرددة  ــة م ــف في لحظ ــى تتوق ــه وه ــوات امرأت ــر... رأى خط الصغ

ــو  ــره  وه ــا ... رأى صغ ــة لم يقله ــر كلم ــا  تنتظ ــه وكأنه ــل فراق قب

يعبــث بأوتــار العــود وتلتمــع عينيــه وهــو يســمع تجويــف صوتــه 

مثلــا أحبــه أبيــه ...  أخــذ يتذكــر كل القلــوب التــي فتحهــا والتــي 

حــار في فهمهــا وأفزعــه ظلامهــا... أدرك أنــه في تلــك الأيــام التــي لم 

يفهــم فيهــا كان ينــأى بقلبــه عنهــم فبــات لا يعــرف كيــف يحادثهــا 

ــد  ــذا الح ــة إلى ه ــة وكئيب ــن مظلم ــا لم تك ــا وأنه ــم ألغازه ولا يفه

ــاطرها  ــن يش ــد م ــة أن تج ــرى في حاج ــات أخ ــي معزوف ــل ه ... ب

ويدنــدن معهــا ويخبرهــا كــم أن الكــون ازداد جــالا ووجــدا بهــا ...

ــض وظــل هــو متســمراً في  ــب ينتف ــزف وظــل القل ــود يع ظــل الع

مكانــه.. وبينــا كان كذلــك أخــذ يبحــث عــن شيءٍ مــا... فعــلٍ مــا... 

ــك  ــا كان ذل ــد ... ربم ــن جدي ــاة م ــاد للحي ــه ع ــد أن ــلٍ يؤك أي دلي

ــق  ــيعود ويغل ــا س ــب... ربم ــفٍ فحس ــة ضع ــبٍ في لحظ ــاج قل اخت

عليــه بمجــرد أن تمــى الألحــان وتســكن .. أراد أن يثبــت لــه كــم هو 
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نــادم  وأنــه لــن يحبســه ثانيــةً ولــن يمنعــه عــن الحــب والشــمس 

ــةً  ــرة ويوجــد لغ ــك الم ــه تل ــم قلب ــد الآن ...أراد أن يكلِّ ــاة بع والحي

غــر الصمــت بينهــا ...

ــوع تنســاب  ــك وجــد قطــرات دم ــة ذل ــر في كيفي ــا هــو يفك وبين

عــى غفلــةٍ منــه كي توقـّـع وتختــم عــى صــدق كل كلمــةٍ أقســم بهــا 

إلى قلبــه ..
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ــم  نظرت   ــا.. ث ــن قلبه ــراً م ــاقط غزي ــدم يتس ــت وال ــه بمق إلي

أودعــت الدنيــا آهــة أخــرة قبــل أن تستســلم للمــوت«

أنهيــتُ تلــك الروايــة أخــرا بعدمــا أجهدتنــي وامتصــت مــن 

روحــي وأعصــابي كثيراً...ظللــت لمــدة ســنة أكتــب وأمســح... أكتــب 

ــا ضجــرا  ــت شــكل الحــروف والســطور وغادرته ــى ملل وأمســح حت

يومــا ، وعــدت إليهــا توســا وندمــا أيامــا أخــرى حتــى تشــفق عــىً 

وتنتهــى... كلــا وضعــت نقطــة ازدادت عمقًــا وتشــابكا حتــى تهــتُ 

ــا  ــام أمواجه ــن ظ راً ب �ـان قلم��ي كثيـ ــار قبط ــطورها ، وأحت بني� س

ــار يســحبه حيــث شــاء ...  ــرك التي وت

لكنــى اليــوم اســتيقظت مــن الفجــر عازمــة أن أصــل المرفــأ، وأنُهــى 

تلــك الرحلــة في أي جزيــرةٍ  كانــت ... فــكان أن ســكن المــوج وطــوع 

ــزل  ــة، ون ــأرض النهاي ــى اصطدمــت الســفينة ب ــة حت بسلاســة غريب

مــن عليهــا ملاحيهــا وطاقمهــا بالكامــل تاركــن جثــة بطلتهــا التــي 

أجهدتهــم طــوال الرحلــة  يغُــرق دمهــا المــكان  ...

شــعرتُ بارتيــاح كبــر بعدمــا رســت الروايــة إلى شــاطئها الأخــر ... 

ــك  ــا افعــل ذل ــا ... وبين ــم أغلقــت صفحاته ــا برضــا ث نظــرت إليه

خُيــل إلّي أننــى لمحــت بريقــا سريعــا بداخلهــا، وكأن أحــدا يرمقنــي 

بحــدة، ففزعــت، وفتحتهــا مــرة اخــرى فوجــدت الكلــات ســاكنة 

راضيــة بمــا آل إليــه مصيرهــا ... وظننــت إننــي أتوهّــم وقمــت 
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ــادة ... ــل أن تمــس رأسي الوس ــن قب ــوم م ــان بالن ــاي تحل وعين

غفــوت لســاعات لا أعلــم مدّتهــا، ثــم ســمعت أثنــاء نومــى صوتــا 

خافتــا بجــواري فلــم أهتــز ، ولم يكــن صــوت مدفــع بقــادر أن 

يزيحنــي مــن فــراشي قيــد أنملــة ... أكملــت نومــى لكنــى ســمعت 

ــى  ــض ع ــع تقب ــعرت بأصاب ــرة وش ــك الم ــا تل ــا واضح ــوت عالي الص

ــرا... ــتُ ذع ــوة فالتف ــي بقس ذراع

رأيتهــا تنــزف أمامــي في نفــس الموضــع الــذى أغمــدت الســكين فيــه 

منــذ ســاعات مضــت ... كانــت نظــرات عينيهــا وحشــية، وأمســكتني 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وصرخــت : »لمــاذا قتلتننــي أيتهــا الدموية 

الغبيــة ... لمــاذا !! «

كان صــوت صراخهــا يقــى عــى أي شــكٍ بداخــي أنى لازلــت أعبــث 

ــة  ــي وأواجــه بطل ــي مســتيقظة بكامــل وعي ــا الأحــام ... إنن في دني

روايتــي أمامــي، وهــى تمســكني بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وشــباب 

مســعور للحيــاة، كي تحاســبني عــى مــا أجــرم قلمــي فى حقهــا ...

ــوق رأسي  ــا ف ــد كان وقوفه ــم والذهــول فق ــة التلعث ــك رفاهي لم أمل

ــق  ــود إن لم أنط ــر أس ــأ بمص ــروب ينُب ــارج اله ــى مخ ــا ع وإحِكامه

بإجابــة ترضيهــا وفــورا ... قلــت لهــا وانــا أردّ صراخهــا  : »كان لابــد 

ــاء  ــتِ حمق ــة اخــرى ... كن ــذا ... لم يكــن ثمــة طريق ــى هك أن تنته

ســاذجة تظنــن أنــك اذكى مــن أن يغــدر بــك أحــدٌ ، ولم يكــن هنــاك 

o b e i k a n d l . c o m



23

ثمــنٌ تدفعينــه لتهــورك وغبــاءك غــر المــوت«

أمســكت بي ودموعهــا تتســاقط في يــأس : »لمَ أيتهــا البلهــاء ؟!!... مــن 

الــذى أخــرك أننــي أريــد أيـًـا مــن ذلــك ... كنــت أســتطيع أن أتراجــع 

وأدقــق في التفاصيــل وأرى مــن يخدعنــي ... كنــت أســتطيع أن أكون 

ــكِ  أكــر ذكاء وحيطــة ... كان هنالــك فرصــة لكنــكِ أردت الراحــة ل

والعــذاب والمــوت لي ... أردتِ الحفــاظ عــى أصابعــك الثمينــة مــن 

أن تجُهــد نفســها بصفحــات زائــدة ترســم لي نهايــة أقــل بشــاعة «

تأوهــتُ وأصابــع يدهــا تنغــرس في ذراعــي أكــر  : »لم يكــن يصلــح 

ــاوية أو  ــة مأس ــؤول لنهاي ــل ت ــت  كل الدلائ ــي... كان ــذا، صدّقين ه

لنقــل لم يحــو عقــي حينهــا أفــكارًا لأبعــد مــن ذلــك «

انقضــت عــيّ وأخــذت تعتــر جســدي بحبــل ســميك وهــى تــرخ 

باكيــة  : »لــن أدفــع ثمــن تلاطــم أفــكارك وحيرتهــا ... إن كان هنــاك 

مــن يكُفــر ذنــب أحــد، فهــو نفســه لا أحــد آخــر غــره«

بعدمــا قيدتنــي، ألقــت بي أمامهــا في قســوة وجلســت أمامــي 

وجرحهــا يقطــر دمــا ... أشــفقت عليهــا فلــم أتخيــل أن تكــون بذلــك 

اليــأس ولا أن يحمــل قلبهــا تلــك الرغبــة المجنونــة لتكمــل روايــة قــد 

انتهــت أصــا ...

ــف،  ــا لا يتوق ــي وجرحه ــالي، تتأملن ــا ولي ــا أيام ــام بعضن ــنا أم جلس
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لكنهــا لا تمــوت ... فطالمــا صعــدت لدنيــا الأحيــاء فذلــك معنــاه أن 

أراهــا بكامــل عذابهــا، دون أن أملــك حــق علاجــه او إنهائــه... لكنــى 

ــه  ــوم ولا أطالَ ــى الن ــش وأتمنّ ــوع وأعط ــة وأج ــت حي ــن كن ــا م أن

وهــى في كل ذلــك تتلــذذ بتعذيبــي بآدميتــي الحقيقيــة ... وعندمــا 

بلــغ التعــب منّــي مــداه راودتنــي فكــرة للخــاص فقلــت في همــس 

متعــب :

»جاءتنــي فكــرة ... بمــا أنى لا أســتطيع كتابــة نهايــة ســعيدة إذعانًــا 

ــرد أن  ــاه لمج ــدا لا يرض ــا واح ــري حرف ــطر ضم ــن يس ــك ول لرغبت

ــة مفتوحــة  ــاك مــن يريــده كذلــك ... فــا رأيــك أن نــدع النهاي هن

لمــن يقرأهــا يرســمها كيفــا يشــاء!!!«

نظــرت إلّي في قســوة ثــم بتفكــر، وبعــد برهــة قالــت : » حســنا ... 

عــى الأقــل خيــال القــارئ ســيكون أكــر إنصافــا وعــدلا، وسيشــعر 

بي عــى مــرّ الروايــة بــدلا مــن أن يظــل يكتــب دون رحمــة كي يصــل 

لنهايــة فلســفية تـُـرضى جنونــه «

قلــت لهــا والأمــل يجتــاح خلايــا جســدي المنهــك  : »اتفقنــا ... 

أطلقــى سراحــي الآن كي يتبقــى لي حيــاة أســتطيع أن أنقــذك بهــا«

حلــت وثاقــي وجلســت أنتفــض تعبــا ... وعجبــت عندمــا وجدتهــا 

ــة...  ــوة المحوّجــة بالقرف ــن القه ــوب ســاخن م ــي بشــطائر وك تأتين

ــؤدى  ــة ت ــة مفتوح ــد نهاي ــا تري ــد، وكأنه ــودٍ زائ ــي ب ــت تعاملن كان

ــات ! ــن هيه ــا ... لك ــرًا  إلى ســعادتها وحياته ــارئ  ق ــال الق بخي
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كتبــتُ الأســطر الأخــرة مــرة أخــرى، ونظــرت إليهــا في ذلٍ تلــك المــرة 

ــا » لا  ــت برض ــم قال ــا ث ــها قلي ــت برأس ــا .. مال ــا عليه ــم عرضته ث

بــأس«... قلــت لهــا : » سأســلمك تلــك النهايــة بــرط ... أن تــأتى إلّي 

كل ليلــة تــروى لي مــا كان مــن أمــرك لأنــه برحيلــك بهــا ســتذهبين 

إلى خيــالات أخــرى لا قــدرة  لي عــى الإبحــار إليهــا«

ــرت  ــم اختفــت، ونُ ــا« .. وأخــذت الفصــل الأخــر ث ــت »اتفقن قال

ــارغ الصــر ... ــا بف ــام وانتظــرت مجيئه ــة بعدهــا بأي الرواي

جــاءت أوّل يــوم وهــى ممزقّــة الوجــه تمامــا ...كانــت تبــى بحرقــة 

ــك  ــة بذل ــاعري مقارن ــة مش ــي ورق ــة قلب ــن طيب ــى ع ــت تح وظل

القــارئ الــذى لم يكتــفِ بجعلهــا مجنونــة بــل ســلطّ عليهــا اوغــادًا 

مــن عصابــة مجهولــة، شــوّهوا وجههــا الجميــل بالكامــل ... أشــفقت 

عليهــا وســألتها:» أتحبــن أن أتراجــع وأعيــدك لســابق عهــدك تموتــن 

في هــدوء ... يمكننــي أن أتــرفّ!!«... انتفضــت قائمــة وقالــت :» بــل 

ســأكمل وعنــدي أمــل ان أصــر يومــا مــا أتمنّــى « ... ثــم ألقــت عــىً 

نظــرة احتقــار أخــرة قبــل أن تذهــب ...

لم أهتــم فلازالــت تعــانى مأســاة وجودهــا، وانتظرتهــا بلهفــة الأيــام 

التــي تلتهــا ... يومــا أتتنــي حزينــة مجروحــة القلــب، لكــن مكتملــة 

ــا  ــا طف ــن يديه ــل ب ــعيدة تحم ــا س ــي بعده ــم أتتن ــوارح .. ث الج

جميــل الملامــح، وتخــرني عــن زوجهــا المخلــص وحياتهــا التــي تبدّلت 
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منــذ أن عرفتــه ... ثــم عربــات فارهــة وصداقــات جديــدة وجــوازات 

ســفر لبــاد لم أســمع بهــا يومــا ... لكــن كل ذلــك لا يقُــارن بغرابــة 

تلــك المــرة التــي أتتنــي فيهــا ورأســها داخــل خــوذة زجاجيــة وقــد 

جــزت شــعرها بالكامــل وأخبرتنــي بصــوت متضخــم حائــر أن قارئهــا 

قــد ذهــب بهــا إلى عــالم فانتــازي لم تملــك بعــد العقــل والقــدرة عــى 

فــك طلاســمه ... كانــت  كل يــوم تأتينــي بشــكل وحالــة، لكــن مــا 

ــا  ــر العجــب حق ــرة تث ــا في كل م ــم، أنه ــابه بينه ــن تش ــه م لاحظت

وتصبــح أكــر نضوجــا وخيــالا وجــالا ...

ــد  ــي ق ــا مع ــررتُ أن نهايته ــم ق ــهورًا ، ث ــزورني ش ــذا ت ــت هك ظل

ــا  ــتمع بحياته ــي الآن تس ــرى ... ه ــة أخ ــة قص ــان بداي ــت وح أزف

ــن  ــر م ــرق في بح ــا أغ ــدى هن ــا وح ــوم وأن ــرّ كل ي ــا المتغ وعالمه

الســكون وأنتظــر قدومهــا فحســب ... فلأبــدأ عالمــا جديــدا خاصــا بي 

ــرة ... ــك الم ــالي تل ــي وخي أراه  بعق

ــاة  ــت بفت أتـت� ذل��ك الي��وم ودخل��ت البـا�ب في عفوي��ة، فاصطدم

أخــرى تكبرهــا في الســن .. كانــت الفتــاة جميلــة، يغطــى جســدها 

فســتانٌ مخمــيٌ أســود، ويحيــط جيدهــا حــزامٌ مــاسي .. نظــرت إليها 

ــا  ــرى بنظره ــا الأخ ــتِ!!« ... صعدته ــن أن ــألتها : »م ــول وس في ذه

وقالــت في بــرود : »أنــا فتاتهــا الجديــدة ... أنــتِ هــي )ناديــة( التــي 

طالمــا حدثتنــي عــن رعونتــك وجرأتــك!!«
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نظــرت )ناديــة( إليهــا في احتقــارٍ مهــذبٍ يليــق بفتــاةٍ خبرتهــا 

الخيــالات :» رعونتــي تلــك جعلتنــي أقــف أمامــك الآن بعدمــا كنــت 

ــك« ــة مثل ــث بدُمــى ملون ــة إياهــا تعب عــى وشــك المــوت تارك

ــليلة  ــزة( س ــا )فاي ــك ... أن ــى كلام ــاء :» راقب ــرى في كبري ردت الأخ

ــت في  ــم ... لقــد تربيّ ــت )عــدلي( باشــا و)ســلمى( هان الحســب بن

القصــور وبــن الأغنيــاء لا متــردّة تتســكع بــن الحــارات ويطاردهــا 

حفنــة أوغــاد«

ــا وهــى تمســك بشــفتيها، وكأن أحــدا  ــد كلامه ــة( تقل أخــذت )نادي

ــت  ــا أن ــتخفافٍ : »م ــت باس ــم ضحك ــكلام، ث ــق ال ــا لتنط يحركه

ــت  ــن وضع ــي اي ــاء ... أخبرين ــا تش ــكِ كيف ــث ب ــة تعب ــوى دمي س

جثتــك تلــك المــرة ... أوراء ســور حديقــة أم مذبوحــة في قبــو قــرٍ 

ــا !! « ــوق جــرٍ م ــن ف ــن كالحجــر م أم تهوي

ضحكــت )فايــزة( بصــوت عــالٍ :» يــا عزيــزتي أنــا اليــوم أرفــل مــع 

زوجــي وولــدي في بــاد العشــب والســحر التــي طالمــا حلمــتِ بهــا 

طــوال روايتــك، ولم ترُســلك مــرة  إليهــا... أنــا الأن في نيوزلنــدا«

ــل أن  ــها، وقب ــة جأش ــتعادت رباط ــم اس ــولٍ ث ــا في ذه ــرت إليه نظ

تقذفهــا بكلمــةٍ اخــرى اقتحمــتُ حديثهــا لأوقــف تلــك المهزلــة .. 

ــي .. ــام عين ــاتي أم ــة صراع بن مهزل
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ركضــا إلًى فأحتضنتهــا طويــا وتأبطــتُ ذراعيهــا إلى الشرفــة .. 

ــن إخبارهــا بسرهــا...  ــد م ــا وكان لاب ــا حق ــان بعضه ــا تمقت كانت

ــوالم  ــا بع ــي تلونت ــا الت ــر وعينيه ــعرها الثائ ــة( بش ــرتُ إلى )نادي نظ

شــتى وجســدها الــذى يحمــل كل موضــع منــه علامــة عــى مغامــرة 

لا تشــبه ســابقتها .. وقلــت:  »أنــتِ يــا )ناديــة( دائمــا غامضــة 

ــة  ــل الرواي ــتعداده أن يكم ــه واس ــه وفضول ــن حيرت ــارئ... تثيري للق

معــك ويدخــل إلى دهاليــز نفســه التــي لا نهايــة لغرابتهــا ... أنــتِ 

رفيقتــه داخــل عواطفــه وأفــكاره وربمــا اكتشــف بــك شــيئا بداخلــه 

لم يدركــه مــن قبــل ... غموضــك ســحر ونهايتــك المفتوحــة لم تكــن 

ــد  ــر كي أمه ــدا أك ــكِ جه ــت في ــل بذل ــن ب ــا تظن ــىً ك ــهلة ع بس

ــة«... ــا بآخــر نقطــة في الرواي ــدة يبدأه ــة جدي ــارئ رحل للق

ــة كمــن يحمــل رضــا  ــا العســلية الهادئ ــزة( بعيونه نظــرت إلىَّ )فاي

غريــب بنهايتــه أيـًـا كانــت ... كانــت ملامحهــا صارمــة وأنفهــا دقيــق، 

مرفــوع كنقطــة تخــر صاحبهــا بتأفــف أن قــد حانــت النهايــة، فــاذا 

تنتظــر؟ ... وقلــت : »جمالــك يــا )فايــزة( واضــح ... تعرفــن إلى أيــن 

ــس  ــري في نف ــي وتث ــج أن تكتم ــن النض ــن م ــة وتملك ــت ذاهب أن

القــارئ مشــاعر متباينــة كي يفكــر فيــا فــات مــن حكايتــك ... لأنــه 

ــب  ــرح ويذه ــك ي ــيظل صاحب ــة س ــة النهاي ــع نقط ــا لم توُض طالم

بالخيــال بعيــدا ... فوجــود النقطــة ضرورى في أحيــانٍ كثــرة، كي 

تضــع الــدروس والعــر وتثــر في النفــس التفكّــر فيــا كان أكــر مــن 

ــالٍ لم يكــن « الاســتمتاع بالتحليــق في خي
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سألت )نادية(  :» ومن تحبينها أكثر؟«

لم أتردد وقلت : »أنتما الاثنتان أحبكما بنفس الدرجة«

نظــرت إلًى في خبــث وغــرّت الســؤال : »أقصــد مــن تظنــن أن قارئهــا 

ــا أكثر!!«  يحبّه

فكــرت قليــا ثــم ألتفــتُ إليهــا :» عندمــا ينتهــى مــن أيٍ منكــا لن 

يأبــه لنــوع النهايــة بقــدر مــا ســيحب التــي تتشــبث بقلبــه وعقلــه 

أكــر، وتظــل ذكراهــا تــراوده أينــا ذهــب ...  التــي تفهمــه وتتُرجــم 

كلماتهــا مــا يجــول بخاطــره أو يتمنــاه ولا يســتطيع مصارحــة نفســه 

ولا غــره بــه ... الأكــر جــالا منكــا تلــك التــي تــزرع بــذرة صغــرة 

داخــل قارئهــا وتتركــه يرويهــا بمــا أحبهــا 

وأقتنع بها حتى آخر العمر«..
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ــالها سمعت  ــرت في ش ــف، فتدث ــق في عن ــاب ينغل ــوت الب ص

جيــدا وخرجــت إلى الشرفــة ترقــب خطواتــه الغاضبــة 

ــوداء  ــة س ــتحال نقط ــى اس ــا حت ــرك أمامه ــل يتح ــا... ظ ــرّ منه تف

تبتلعهــا أضــواء الشــارع أو ربمــا لنقطــة نــور وحيــدة أخــذت تــذوب 

ــم...   ــا المظل في نفــق حياته

أخــذت تبحــث في ذاكرتهــا جيــدا مــا الكلمــة التــي أغضبتــه هكــذا 

وجعلتــه يزفــر قاطعــا الحــوار في صرامــة )لا فائــدة !(...  لقــد رددت 

ذات الــكلام الــذى تؤكــده لــه كل مــرة عــن مســتقبله الضائــع 

وخطواتــه الحائــرة وأن يســعى لإيجــاد عمــلٍ مــا بــدلا مــن تســكعه 

ــى  ــراءٍ لا معن ــه له ــه وكتابت ــى المقاهــي ومناقشــته لبائســن مثل ع

لــه ... كان في البدايــة يحــى لهــا عــن حلمــه في كتابــة الشــعر وهــى 

صامتــة وتــرى عينيــه تتنظــر في شــغفٍ إجابــة لــن تعطيهــا... وعندما 

بــدأت تجيبــه بمــا تــود قولــه فعــا تعالــت أصواتهــا وانكفــأ الجيران 

ــدًا(  ــي أب ــن تفهمين ــى )ل ــم ع ــم وآذانه ــوم نوافذه ــون كل ي يغلق

ــاة مطلقــا( وكلــات أخــرى عــن التفهــمّ  )أنــت مــن لا يفهــم الحي

والعقــل وســط اثنــان يســتخدمان في حوارهــا كل شيء ســواهما ...

ظــا هكــذا طويــا ثــم قــرر الصمــت فجــأة ... مهــا حاولــت 

ومهــا تكلمــت لا يــكاد يلتفــت إليهــا وكأنّــه مــلَّ المعركــة والبيــت 

ــن تذهــب؟(  ــن كنــت؟( )إلى أي ــاة... وأصبحــت تســاؤلات )أي والحي

تحيتــا الصبــاح والمســاء اللتــان لم يعــد يبــالى بردهــا ... وصــار 
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البيــت قفــرا يحــوى أمــا ثــكلى عــى ابــن لازال عــى قيــد الحيــاة ... 

حاولــت أن تســيطر عــى أعصابهــا مــرارا، وتصطنع الهــدوء واللامبالاة 

وهــى تضــع أمامــه مــا يشــتهى مــن الطعــام ... لكنهــا عندمــا تلمــح 

ــار ثلاثــن عامــا لا تتمالــك  ــده المجهــدة التــي يعلوهــا غب تغضــن ي

أن تفكــر بقلــق في أيامــه الباقيــة وحياتــه التــي لم يعــد فيهــا متســع 

لرفاهيــة التفكــر في أحلامــه العبثيــة، وهــو بــا وظيفــة ولا زوجــة 

ولا ولــد ... وكان يــرد عليهــا بــأن يزيــد في الطعــام ثــم ينصــب ظهــره 

في اعتــداد كرســالة  تحمــل بــن ســطورها شــابا فتيــا لازال يســتطيع 

أن يحــوى الدنيــا بــن ذراعيــه.

ارتجفــت لقرصــة بــرد فأغلقــت الشرفــة واتجهــت لغرفتهــا تســدل 

ســتائرها وتغلــق أنوارهــا ... جلســت في الظــام وحاولــت أن تغُلــق 

عينيهــا لكــن خوفهــا أن يداهمهــا المــوت أثنــاء نومهــا جعلهــا تجفــل 

في فــزع وتكتــم صرخــات جســدها الــذى يــأن مــن التعــب ... تعلــم 

أنــه ســيأتي بعــد ســاعات ويصالحهــا وتعلــم أنهــا ستســامح وتنــى 

لكنهــا في كل مــرة تخشــاه أكــر ... تخــى أن يغضــب مــرة فيرحــل 

ــا في  ــا وأنينه ــى دواءه ــاها وين ــزوج فينس ــب ويت ــد ... أن يح للأب

ــا  ــه معه ــروب وضحك ــد الغ ــق عن ــن الحدائ ــا ب ــل وســره معه اللي

ــك  ــل الضح ــه يفتع ــه لكن ــه يمقت ــم أن ــذى تعل ــلها ال ــاء مسلس أثن

ــا  ــركض هارب ــوة وس ــة حل ــينسى كل لحظ ــعادتها ... س ــد س كي يزي

مــن المــرأة التــي أحالــت أيامــه وشــباب عمــره لخريــف بــارد قبــل 

الآوان... 
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ودت لــو تتغــر لأجلــه لكنهــا سريعــة النســيان لوعودهــا وبالــذات 

لنفســها ... ودت لــو يقــاوم يأســها دون أن يتركهــا ... كــم تتمنّــى لــو 

تقــل أيامهــا في الحيــاة فــا تضطــره أن يقاومهــا ويعــانى ويذهــب كي 

يعيــش حياتــه التــي لا تحتمــل ســاعها ولا يحــب هــو ســواها ... ثــم 

عندمــا راودتهــا الظنــون أنــه ربمــا كان يريــد ذلــك بالفعــل شــعرت 

بخنجــرٍ يذبــح قلبهــا ودمعــت عيناهــا وفكــرت كــم أن الحيــاة غــر 

عادلــة أن وهبــت حياتهــا لأحــدٍ ثــم إذا بــه يتمنّــى في سره موتهــا ... 

تركــت فراشــها كي تنفــض عنهــا تلــك الهواجــس التــي تــكاد تقتلهــا... 

ــدت  ــه فوج ــرت محتويات ــا وبع ــت إلى دولابه ــيئا فقام ــرت ش تذك

صنــدوق مطعــم بالعــاج مزخــرف بنقــوش طالمــا أحبـّـت ملمســها ...  

أمســكت بــه وتنهــدت ثــم بــدأت تنقــب باطنــه..

ــة ...  ــا المرتقب ــوم لصغيرته ــا ذات ي ــة ابتاعته ــة وردي ــدت شريط وج

ــدل  ــل تج ــل تظ ــقر طوي ــعر أش ــات وبش ــم ببن ــا تحل ــت دوم كان

ضفائــره التــي حُرمــت منهــا منــذ الصغــر ... لكنهــا رغــم مــا 

انفقتــه في تلــك الأمــاني رُزقــت بشــعر أشــقر خشــن لصغــر يــرخ 

ــة  ــه ... أمســكت خصــات شــعرها الرمادي ــس المشــط رأس ــا م كل

وجمعتهــا فانتابهــا شــعور أفضــل ... اعتدلــت وأكملــت تنقيبهــا في 

حــاس  فوجــدت لوحــة صغــرة رســمتها وهــى في عامهــا العــاشر ...  

تذكــر قصتهــا جيــدا ... كانــت تجلــس بــا انتبــاه ترســم قطــا صغــرا 

ــرط  ــن ف ــا م ــهقة صديقته ــى ش ــت ع ــد فأجفل ــن المقاع ــلل ب يتس

ــدٌ  ــا أح ــه فيه ــي ينتب ــرة الأولى الت ــت الم ــة ...   كان ــا باللوح إعجابه
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لرســمها واحتفظــت بتلــك اللوحــة التــي تذكرهــا بقفــزات ســعادتها 

ــرة  ــهادات متناث ــوم... وجــدت ش ــك الي ــا في ذل ــدة لمنزله وهــى عائ

ــن  ــل لك ــا بالفع ــا منه ــت أي ــو اتقن ــة ودت ل ــوم مختلف ــز عل لمراك

صــورة ولدهــا التــي أخــذت تتأملهــا كانــت نهايــة تلــك الأحــام.. أو 

ــة لهــا ... ربمــا بداي

ــا رأت  ــا عندم ــرة لكنه ظلــت طــوال شــبابها تركــض وراء أحــامٍ كث

خطــوات ابنهــا الصغــر تركــت كل شيء وركضــت خلفــه ... خطواتــه 

الواثقــة وتوقــد عينيــه وضحكتــه التــي تشــبهها جعلتهــا تؤمــن أنهــا 

ــرة  ــة الصغ ــك القطع ــتكبر تل ــا س ــا م ــار وأن يوم ــئ الاختي لم تخط

ــكل  ــة التش ــم الطري ــة اللح ــن قطع ــا ... لك ــل أحلامه ــا كي تكم منه

صــارت تكــر وتــأكل وتنــام وتحلــم... صــار لهــا هواجســها وأفكارهــا 

وقوانــن زمــان ومــكان فصلتهــا تمامــا عــن جســدها كي تصبــح حيــاة 

ــة  ــى أي ــا ع ــى له ــذى تبق ــا ال ــر م ــذت تفك ــل... أخ ــا بالفع وحده

حــال!! ... لقــد أودعــت ذلــك الجــزء منهــا آمالهــا وأحلامهــا وعندمــا 

ــى ...  ــك شــيئا ذا معن ــن تمــرده واســتقلاله لم تعــد تمل انتفــض وأعل

لقــد تعلمّــت أن الأحــام تـُـورثّ ... هــي تـُـورثّ مــن بعدهــا أحلامــا 

ثــم يملــك هــو أحلامــا أخــرى يوُرثّهــا لمــن بعــده حتــى تصــر سلســلة 

مــن الآمــال والأوهــام التــي لم يحققهــا أحــدٌ ... وظلــت تنظــر لصــورة 

ابنهــا حــرى أتبــى عمــراً وحلــا اهُــدر في الخيــال أم تفــرح  بحلــم 

مكتمــلٍ نابــضٍ بالحيــاة ..
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أثنــاء مــا كانــت تعبــث بمحتويــات الصنــدوق وجــدت صــورة 

مدفونــة تحــت أكــوامٍ مــن الــراب ... مســحتها ثــم عندمــا تبينــت 

تفاصيلهــا ابتســمت تذكــر أيامــا قديمــة جمعتهــا بأحــب النــاس إلى 

قلبهــا ... لم تنتهــى يومــا حكايــات صديقتهــا عــن بــاد العــالم التــي 

ســتذهب إليهــا وصنــوف البــر الذيــن ســراهم في الصحــراء والجــزر 

وعنــد القطبــن وتــرى عجيــب عيشــهم ... رأتهــا أخــر مــرة في فرحهــا 

ــمع  ــم لم تس ــه، ث ــب إلي ــد تذه ــد بعي ــا إلى أول بل ــا زوجه يحمله

عنهــا شــيئا بعدهــا ... قلبــت الصــورة فوجــدت رقــم بيــت صديقتهــا 

القديــم  فقامــت بــردد تديــر أرقــام الهاتــف في محاولــة تعــرف أنهــا 

مســتحيلة الحــدوث لكنهــا ممكنــة الحــظ ... ولشــد مــا ذُهلــت ثــم 

ــا أن  تلعثمــت ثــم صرخــت فرحــة عندمــا ســمعت صوتهــا... اتفقت

تتقابــا اليــوم التــالي في ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح ... ونامــت وهــى 

قريــرة العــن تحلــم بصديقــة الحلــم والطفولــة وتلــك التــي ســيعود 

معهــا ربيــع الأيــام ...

ــه ... كــرسي أمامهــا يتحــرك  ذهبــت إلى حيــث المطعــم المتفــق علي

في بــطءٍ يحمــل جســدا واهنــا وشــالا أســودا وعيونــا يابســة خلــف 

ــات  ــن ذكري ــا ع ــن أن تحدثه ــدلا م ــا ب ــة  ... وجدته ــارة ذهبي نظ

رحلاتهــا إلى فرنســا ورومــا وســويسرا تحدثهــا عــن رحلاتهــا إلى 

طبيــب الرمــد والضغــط والســكر ... لم تضحــك ســوى عندمــا أخبرتهــا 

ســخرية بمحــاولات ابنهــا البائســة لإصــاح ذات بينهــا وبــن زوجتــه 

المتنمــرة عــى بقائهــا معهــم في ذات البيــت ...  ثــم عــادت تتجهــم 

وريــاح خريــف العمــر تهــب مــن فمهــا بــن كلمــة واخــرى وتزيدهــا 
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بــردا ووحشــة ... لم تطُــل الحديــث وفارقتهــا عــى وعــدٍ بلقــاءٍ 

بعيــد... ســألتها صديقتهــا إن كانــت تحــب أن تصحبهــا .. فتلفتــت 

ــدَ  ــم لم يتع ــن مشــوارٍ مه ــات ع ــت بكل ــم تلعثم ــرى ث ــا ح حوله

ــذى ازداد  ــا جســدها ال ــل عنه ــه يحم ــة جلســت علي ــد حديق مقع

ــا ويأســا ... وهن

ــة مــاذا  ــة... كــم هــي ثقيل أخــذت تفكــر في ســنوات عمرهــا الباقي

ــها  ــدها ورأس ــل جس ــل ثق ــد تحتم ــي لم تع ــى الت ــا وه ــتفعل به س

ــض  ــى أن تغُم ــم تتمن ــا ... ك ــام وطوله ــوزن الأي ــف ب ــا فكي وهمه

عينيهــا في غفلــة مــن نفســها فتمــوت بــا ألم ... بــا ذنــب انتحــار ... 

بــا ســبب يظــل ابنهــا يشــقى عمــره بســببه... لكــن كلمــة الحيــاة 

والمــوت ليســت بأمرهــا وهــى عــى كل ذلــك مؤمنــة بربهــا وبأنهــا 

ــا ...  ــه لازالــت هن لســبب مــا تجهل

ــك  ــت هنال ــا ... كان ــز أمامه ــرا يتقاف ــورا صغ ــا عصف ــت نظره لف

عصفــورة أخــرى يركــض وراءهــا ثــم يتوقفان قليــا ويعــاودان الركض 

ثــم يطــران والعصفــور لا يتوقــف عــن اللحــاق بعصفورتــه في إصرارٍ 

عجيــب ... تمثــل أمامهــا في لحظــة شــعور مــا ... أن يتمثــل أمامــك 

ــه...  ــل تفاصيل ــهل نق ــن الس ــادى م ــو شيء ع ــات له ــورة أو كل ص

ــب  ــو العجي ــه له ــد ان تحكي ــك شــعورا تري ــل في قلب ــن أن يتمث لك

ــا أو  ــا أو صاحبته ــن ولده ــا ع ــا بحث ــت حوله ــا ... أخــذت تتلف حق

ــاح ...  ــا لم تجــد ســوى ســكون الري ــه لكنه ــن حــي تحــى ل أي كائ

لكــن ذلــك الشــعور ظــل يتمكــن منهــا... يجعلهــا تتمنــى لــو ذهبــت 
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بــــ..... وأتت 

قفــزت وعظــام جســدها تــأن لكنهــا لم تأبــه ... عــادت بفرشــاة رســم 

ــة  ــم اللوح ــذت تقي ــاء ... أخ ــة بيض ــة وصفح ــوان مائي ــدة وأل جدي

وتفتــح لونــا تلــو الآخــر... ظلــت ترســم وتغنّــي وتحــى للكــون عــا 

ــاح  ــعرت بالري ــا.... ش ــوان قلبه ــة بأل ــاض الصفح ــون بي ــعر وتل تش

تصفــر ســعادة برســمها  ... رأت  في تجاعيــد أصابعهــا خطوطــا 

ســاحرة لم تألفهــا مــن قبــل... رأت شــبابها في مــرآة لوحتهــا وضحكــة 

ــاة ... ــام والحي ولدهــا وحبهــا للأي

أدركت أنه ربما هناك خريف عمر وخريف جسد ...

لكنه ما من هناك أبدًا خريف أحلام ...
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يرمــق قطعــة الصخــر القابعــة أمامــه في صمــت ويومــئ ظل 

ــا طــردا لفكــرة فاشــلة  ــم يهزهّ ــن الحــن والآخــر ث برأســه ب

مثــل ســابقتها ... أنهكــه التفكــر في صنــع ذلــك التمثــال .. مــن أيــن 

ســيبدأ ... مــا الفكــرة التــي ســيبنى عليهــا .. مــا الرمــز الــذى ســيتفنن 

ــل لدرجــة  ــة ... قلي ــل للغاي ــت قلي ــه أن الوق في تشــكيله ... وضايق

ــينحت  ــي س ــة الت ــم الوطني ــبة مدينته ــه بمناس ــك في لحاق ــه شّ أن

التمثــال خصيصــا مــن أجلهــا ... لازال يذكــر ليلــة البارحة حينــا زاره 

مســئولون مــن القــر يرتــدون ملابســا وأحذيــة ســوداء ونظــارات 

تماثلهــا قتامــة وفزعــا في النفــوس ... دخلــوا بيتــه في لياقــة باعتبــاره 

)نحــات( المدينــة، ثــم في خــال دقائــق قليلــة كان مســلوب الــرأي 

أمــام مهلــة أســبوع لا نقــاش فيهــا للإنتهــاء منــه ...

ــة  ــرى الوطني ــع الذك ــام موق ــع أم ــه يق مــن حســن حظــه أن منحت

ومــكان الاحتفــال... فمكّنــه ذلــك مــن أن ينظــر وقتــا يحــب ويتأمل 

كينونــات المــكان علــه يبعــث في مخيلتــه وحيــا مــا ... ألقــى نظــرة 

أخــرة عــى الصخــرة ثــم تنهــد وأطفــأ ســيجارة لازالــت في بدايتهــا 

ــة في  ــا المطفي ــق قرينته ــده وهــى تمســك بأخــرى ترم وارتعشــت ي

توتــر إشــفاقا مــن جنــون صاحبهــا ...

بالقــرب مــن ذات المــكان ... كان هنــاك )رجــل( يجــرى لاهثــا 

ــق ســاقيه للريــح أكــر ... كان  ــم يطل ــت ورائــه في ذعــر ث ويتلف

الــدم ينــزف منــه في غــزارة وأطرافــه ترتعــد مــن الــرد والخــوف... 
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بعدمــا اطــأن إلى بعُــد مطارديــه نــزل عــى ركبتيــه وأخــذ يلتقــط 

ــك  ــا تل ــوت قريب ــأسٍ ... كان الم ــأرض في ي ــر ل ــو ينظ ــه وه أنفاس

ــى  ــاة ع ــدة ملق ــة هام ــتكون جث ــه س ــل أن نهايت ــرة ... لم يتخي الم

قارعــة الطريــق تمــوء حولهــا القطــط وتنهشــها أنظــار أهــل مدينتــه 

ــم  ــة ... لم يحــاول أحــدٌ منه ــف نوافذهــم المغلق المذعــورة مــن خل

أن ينقــذه رغــم كونــه ضيفــا ثقيــا عليهــم كل يــوم ... كان يزورهــم 

ــن  ــكلام ع ــاعهم ب ــل أس ــاعات، يثُق ــم بالس ــام أبوابه ــث أم ويمك

ــه  ــا صوت ــا ع ــل ... كل ــك القبي ــن ذل ــراء م ــة وه ــة والكرام الحري

ــدق  ــل أن ي ــل قب ــه أن يرح ــلوا إلي ــر وتوس ــم في ذع ــوا حوله ألتفت

ــم  ــم حــراس الحاك ــدا ... إنه ــه جي ــب منظــم يعرفون أســاعهم دبي

ــذ المفتوحــة ســهوا كي  ــون النواف ــكان ويرمق ــاء يتشــممون الم الأوفي

يركــض إليهــا أصحابهــا ويســدلون ســتائرها الســوداء ... لقــد نجــح 

الحاكــم في جعلهــم يرتعــدون داخــل بيوتهــم وأسرتّهــم وقلوبهــم ... 

لم يعــد أحــدٌ في المدينــة يتكلــم فــكان صــوت )الرجــل( هــادرا مفزعــا 

ــط  ــر الحــراس فق ــه ســمع وب ــر لكن ــه الســمع والب يجــذب إلي

دون أهــل مدينتــه ... لم ينجــح صوتــه أن يقلــب الــراب عليهــم في 

ــد  ــم أش ــل في قلوبه ــم ... كان الأم ــوتى بداخله ــظ الم ــم ويوق قبوره

موتــا مــن المــوت نفســه فأستشــاط غضبــا تلــك الليلــة وأخــذ يعــوى 

في وجوههــم دونمــا ســيطرة عــى نفســه ... وأثنــاء صراخــه لمــح شــبح 

ــت  ــا في صم ــعت فزع ــي أتس ــاس الت ــون الن ــم في عي ــراس الحاك ح

ــا  ــى م ــض بأق ــخ فرك ــا أدرك الف ــه ... حينه ــللّون خلف ــم يتس وه

ــون الســاء إلى  ــاه دون أن ينظــر وراءه... واســتحال ل ــه قدم تتحمل

ــل ... ــك المــرة تدُمــى وتقت ــا تل ــا مبهــر لكنه ــة صوته ألعــاب ناري
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أخــذ يجــرى بجرحــه الغائــر فوجــد أمامــه مبنــى رماديــا مُختبِئـًـا وراء 

ــدم عــى  ــه ... تســاقط ال غاب��ة كثيف��ة مـن� ش��جر البيلســان، فدخل

ــن  ــن م �ـن، لك ـ مسرعـا� لا يـد�رى لأي أرضي��ة المبن��ى الرخـا�م فصعدـ

يهــرب مــن الجحيــم يــرى في أي خنــدق ضائــع جنــة المــأوى... وجــد 

ــد نســاها  ــة ق ــا عاري ــة جدرانه ــا فدخــل إلى غرف ــا موارب ــه باب أمام

أصحابهــا مــع الزمــن ... أغلــق البــاب وانهــار في ســكون يبــى ألمــه 

ــا في  ــها وخنوعه ــدت يأس ــة أغم ــى مدين ــع ع ــره الضائ ــه وعم وذل

جرحــه للأبــد ...

ــي  ــد الباق ــه، ويع ــل أدوات عمل ــو يحم ــه وه ــات( لمنزل ــاد )النح ع

ه التمثــال وأتى عــى آخــره مــن قبــل  مــن مــروف بيتــه الــذى هــدَّ

أن يــرب فيــه معــولا ... وبينــا يفتــح البــاب لمــح خطــا أحمــر عــى 

ــه تذكــر شــيئا فلمــس  ــة المبنــى الرخــام فتراجــع فزعــا ... لكن أرضي

ــزل  ــدأ ين ــم ب ــق ... ث ــد في ضي ــده وتنه ــر لي ــة ونظ ــه الخلفي حقيبت

درجــات الســلم ثانيــة ليــأتي بلــونٍ أحمــر آخــر غــر الــذى انســكبت 

دمــاؤه عــى أرض المبنــى ...

ــه  ــت عيني ــمس دخل ــوط ش ــى خي ــح ع ــل( الجري ــتيقظ )الرج اس

خلســة مــن النافــذة ... كان قــد جمــع أوراقــا وجدهــا وجفــف بهــا 

ــأوّه  ــاطٍ ممــزقٍ عــى الجــرح فأعــرض وت ــق برب ــم أطب جرحــه ... ث

ــن  ــر م ــام ينظ ــه ... ق ــه علي ــم قبضت ــا أحك ــكن بعدم ــم س ــا ث قلي

النافــذة ويرســل بــره إلى المــدى البعيــد أمامــه ... بعــد ثلاثــة أيــامٍ 

ــوف  ــذاب الوق ــاسى الحــر وع ــك الســاحة رؤوس تق ســتجتمع في تل
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كي تهتــف بحيــاة مــن قتــل آدميتهــا  ... ثلاثــة أيــامٍ وستشــهد تلــك 

الســاحة مسرحيــة هزليــة لا يتوقــف متفرجيهــا عــن التصفيــق 

والصيــاح للإعــادة، بينــا بنــادق المخــرج والمنتــج وكومبــارس النظــام 

تهددهــم مــن وراء ظهورهــم ... لكنــه الآن خــارج المــرح ينظــر إلي 

أطلالــه مــن خلــف الأشــجار ويوشــك أن يضغــط عــى زنــاد يفجــر 

ــه.  ــذل الكامــن بداخل ال

ــم مــن العمــل ...  أتى مســؤولو القــر للـ)نحــات( يســألونه عــا ت

انتفــض وزعــق وصــال وجــال ورغــم ذلــك أخــروه أن أمامــك ثلاثــة 

ــوا  ــا رأوا إصراره أرخ ــث ... وعندم ــك العب ــى ذل ــط وينته ــام فق أي

قليــا وأخــروه أن جمهــورًا غفــرا في انتظــاره وإلا كان الحفــل 

ــال وأرآهــم  ــم إلى التمث ــى ... ذهــب به ــا معن ــبته ب ــه بمناس بمنصت

ــدا  ــا ع ــه في ــه من ــى انتهائ ــم ع ــه وطمأنه ــه وصــدره وذراعي قدم

ــن  ــه في التكوي ــذ وقت ــد أن يأخ ــز ولاب ــا الرم ــال، لأن به رأس التمث

ــه يرمــق  ــر واتجــه إلى نافذت ــداع ... فتركــوه وهــو يزفــر في توت والإب

ــوم الموعــود  ــة في الي ــرة حيــث ســيجتمع أهــل المدين الســاحة الكب

ــور ... ــه المبت ــن تمثال ــم أو تأب ــل تكري ــهدوا حف ليش

أتى اليــوم ... كان الجــو صحــوا والشــمس تتألق فــوق رؤوس الملايين... 

أطــل )الرجــل( مــن نافــذة غرفتــه عــى الســاحة ... لم يظــن أن أهــل 

مدينتــه بتلــك الكــرة وكأنهــم طوفــان بــرى قــد استســلم لقبضــة 

الريــاح  ... انتظــر طويــا حتــى رأى الحاكــم يخطــرُ في مشــيته نحــو 

المنصــة وصيحــات النــاس تعلــو حتــى لتــكاد تشــق جــدران القــر 
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وكأنهــا تتمنــى أن تنهــدم مــن تلقــاء نفســها ... نظــر )الرجــل( إليهــم 

اولا وثانيًــا ثــم أطــال النظــر ... تمنــى مــن صميــم قلبــه ألا يخذلــوه 

تلــك المــرة ... أن يســتغلوا الفرصــة ويســردوا حياتهــم وآدميتهــم ... 

ــدة الصغــرة في قلوبهــم شــيئا ... ربمــا كان  ربمــا توقــظ تلــك الحدي

كل مــا ينتظرونــه مجــرد طلقــة ...

	

أطلقهــا بالفعــل تجــاه هدفهــا فأصابــت ... انفجــر المذيــاع الــذى كان 

يخطــب بــه الحاكــم فأخــرس خطبتــه البلهــاء أمــام ذهــول النــاس... 

ظــل يســب ويلعــن في صراخ لحراســه الذين شــلتّهم المفاجــأة للحظة 

ثــم كــروا عــن أنيابهــم... وقــف )الرجــل( في ســكون يترقــب في أمــلٍ 

ــا تجــرى مــن كل مــكان  ــوم مــا ســيفعله قومــه، فوجــد جرذان مكت

ــوتٍ  ــن م ــا م ــا، هروب ــا وتدهــس بعضه ــط في بعضه ــورة تتخب مذع

ــح صــوت الرصــاص هــو ســيد  ــدى الحــراس  وأصب محقــق عــى أي

ــم  ــس فيه ــة ...  »لا لي ــه في صدم ــكان ... نظــر )الرجــل( إلى قوم الم

أمــل ... مهــا فعلــت ومهــا حاربــت ليــس مــن ثمــة أمــل... إنهــم 

ميتــون وأنــا ميــت كذلــك ... ظللــت طــوال عمــرى اكُــذًب حقيقــة 

ــي ...  ــض قلب ــدى ونب ــة ي ــاسي وحرك ــرارة أنف ــت بح ــوتى  وخُدع م

ــن  ــت م ــه قاوم ــوات وعلي ــاء والأم ــن الأحي ــم فاصــل ب ــت أنه ظنن

يكبلنــي ويحــاول دفنــي في مقبرتــه ...  لكنــى أضعــف مــن أن اقــاوم 

قيــود كفنــي التــي شــدها وأحكمهــا قومــي...كل ذلــك هــر... !! «

وأتمــت رصاصــة غــادرة حديثــه فأحدثــت في جمجمتــه ثقبــا أحمــر... 

ــع الى  ــه يتطل ــاردة ، كان وجه ــه الب ــى أرض غرفت ــى ع ــا يرتم وبين
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الشــمس بجســدٍ هامــدٍ وعــنٍ كانــت تتمنّــى الحيــاة ...

ــه ... لقــد  زفــر )النحــات( طويــا بعدمــا وضــع أخــر لمســة في تمثال

ــر  ــؤولو الق ــة ... أتى مس ــة ناقص ــة قطع ــد ثم ــرا ولم يع ــى أخ انته

ــوه وحملــوه  ونظــروا إليــه وابتســموا ابتســامة رضــا أخــرة ثــم غطّ

ــة... ــث ألتــف أهــل المدين إلى حي

وقــف التمثــال تحــت كفنــه الأبيــض صامتــا شــامخا أمــام الجميــع... 

ــه  ــى خطبت ــا أنه ــث في حــرارة، و بعدم ــة بالحدي ــم المدين ــدأ حاك ب

ــاس في صرخــات  ــع الســتار ... هاجــت الن ــم رف ــال ث أشــار الى التمث

ــدره  ــه وص ــم بقدم ــق أمامه ــال يتأل ــاب ... كان التمث ــب وإعج ح

ــا أحمــر واســعا... ــي تحــوى ثقب ــه ورأســه الت وذراعي

ــذ عــر ســنوات مضــت وتألقــت  ــه من ــال صاحب ــا اغت ــا حين  ثقب

ــاء المــوت ... ــه دم من

حرّر في قلوب أطفال وشباب تلك المدينة الأمل والحياة...
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ــام  ــا الحــق أن نضعــف أم ــون لن ــالم، كي يك ــام الع ــر أم ” نحــن نك

شــخص واحــد ... المأســاة كوننــا كلــا كبرنــا، صغــر احتــال عثورنــا 

�ـا الإنس�ـاني“ �ـه ش�ـاهداً عىل ضعفن عىل� ش�ـخص نقب�ـل ب

أحلام مستغانمي

ينابيع الحجر
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ــى الأرض ذات    ــت ع ــم فوقع ــا أحده ــرة دفعه ــى صغ ــوم وه ي

ــم تســتطع أن  ــا، فل ــدأ صــاروخ مــن الألم يــرى في ركبته وب

ــت  ــا ... ظل ــت أمه ــة أفزع ــة باكي ــكل صرخ ــى ش ــوى ع ــه س تطلق

تتشــنج ودموعهــا تبلــل حضــن أمهــا فتزيدهــا ضــا إليهــا، وتلثــم 

رأســها في حنــو أكــر... كانــت الدمــوع تمثــل لهــا الأمــان والحــب فلــم 

تــردد في إظهارهــا في أي وقــت ، ولم تجــرؤ يومــا أن تســدّ منابعهــا 

ــو تعــرف مــن أيــن تتفجــر  ـ ... ودت كثيـراً ل ــر مخزونـا� منهاـ أو توفّ

وعجبــت أن يكــون الســبب عصفــور ميــت صــدم عينيهــا، أو عجــوز 

بائــس يتــألم وحدتــه، أو أمنيــة يتمناهــا القلــب حقــا... كانــت تظــن 

ــك الأســباب إلا  ــه ومــا تل ــأتى من ــا ت ــاً هائ ــك ينبوعــا عظي أن هنال

ج�ـداول رقيق�ـة تس�ـمح بم�ـرور الدم�ـوع عبره�ـا... لكنه�ـا لم تهت�ـم كثرياً 

ــن آلامٍ  ــه م ــا يحوي ــر م ــا أن يزف ــن قلبه ــا تُك ــا طالم ــف سره بكش

ورحمــةٍ وأحــام ٍ...

ظلــت لغــة الدمــوع هــي وســيلتها للتعبــر ومخرجهــا الآمــن لــكل 

مــا يجــول بداخلهــا دون كــذبٍ أو تزييــف... حتــى آتاهــا ذات مــرة 

مــن ينظــر لدموعهــا في اســتخفاف ثــم بقســوة ويهــدئ مــن روعهــا 

في شــفقةٍ متنكــرة ... ثــم إذا بــه بعدهــا بأيــام يذكرهــا بمــا كان مــن 

ضعفهــا واحتياجهــا وركوعهــا تحــت قدميــه نــداءا لــه ...نظــرت إليــه 

ــت  ــا تح ــنوات يخفيه ــل س ــي ظ ــه الت ــرى حقيقت ــى ت ــول وه بذه

ــب فأزاحتــه أنهــار عينيهــا ليكشــف عــن أكــر الكائنــات  طمــى طيّ

تقــززا ونذالــة ... لأول مــرة كرهــت تلــك الأنهــار ... لأول مــرة تمنــت 
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لــو كان لهــا التحكــم فيهــا فذهبــت بداخلهــا تبحــث عــن منابعهــا ... 

وجدتهــا في مجاهــل عميقــة فنظــرت إليهــا في مقــت ... رأت شــطآنها 

ــن  ــون م ــم تل ــفافة رغ ــا ش ــا ... وجدته ــوة جريانه ــم ق ــة رغ ضعيف

حولهــا ... رأت أناســا ينظــرون إليهــا مــن عــلِ باســتخفاف وامتهــان 

ــن أعــن  ــررت حبســها ع ــه وق ــا ب ــرا وأخفته ــا كب فأمســكت مندي

النــاس في دنيــا )البقــاء للأقــوى( ... ومــا كان منهــا ســوى أن نظــرت 

لغريمهــا في لامبــالاة قاســية وأخبرتــه أنهــا كانــت مجهــدة ذلــك اليــوم 

كباقــي البــر، ولم يكــن ندائهــا ســوى لخلايــا جســدها المنهكــة كي 

ترتخــى وتســريح وليــس لــه هــو ...ثــم رمقتــه بتحــدٍ فتراجــع خطوة 

ودخلــت لأول مــرة معركــة حقيقيــة ليــس لدموعهــا دخــلٌ  فيهــا ... 

معركــة مــع ضعفهــا الــذى أضحــى منــذ اليــوم عــدوًا لهــا ...

ــه تحــت  ــه وتدفن ــا وتقاوم ــب ضعفه ــارة تغال ــاة، ت مضــت في الحي

ــم  ــا، وبداخله ه ــن تغيُّ ــون م ــا مذهول ــن حوله ــاس م ــا والن قدميه

ــن  ــش م ــةٍ تنه ــرةٍ جريح ــن نَ ــي ع ــدٍ تدريج ــة ببع ــفقةٌ ممزوج ش

ــن  ــز ع ــا تعج ــل حين ــا في ظــام اللي ــارة يغالبه ــا ... وت ــرِّب منه يق

رؤيــة الكائنــات وتفاصيــل المــكان وحتــى تفاصيــل وجههــا، فتســمح 

لينابيــع الدمــوع أن تنهمــر وتصــب في وســادةٍ بيضــاء لم يمســها بعــد 

ــاة...  زيــف الحي

ــد في مشــكلة مــا  ــأتى صديقــة تهمــس لهــا أن حلهــا الوحي ــا ت أحيان

بضــع قطــرات مــن الينبــوع الــذى تمتلــك بنــات حــواء جالونــات لا 

تنتهــى منــه تذيــب الحجــر ... فيراودهــا التفكــر في ســهولة الوســيلة 
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وإجهادهــا المتواصــل في إيجــاد حــا لرؤســائها بــا أمــلٍ ... ثــم تنفضُ 

عــن خاطرهــا تلــك الأفــكار وتــأبى عــزة نفســها إلا أن تجتهــد وتســلك 

طرقــا مشروعــة للوصــول لا أن تهــرب إلى تــال ينابيعهــا لتــأتى بدلــو 

غــالٍ لا يقــدر عــى دفــع ثمنــه شــيئا مــن محقــرات الحيــاة ...

أحبــت وهجــرت وصادقــت وخاصمــت ومكثت وســافرت ... كل ذلك 

نكــت جروحــا بقلبهــا، لكنهــا ظلــت تقنــع نفســها أن هكــذا الأنســان 

يتــألم ودومــا ســيفعل ... وكلــا آلمهــا جــرح بشــدة وظنــت أن لحظــة 

أخــرى وينفجــر ليقــى عليهــا، تأوهّــت في صمــت وأغمضــت عينيهــا 

ــا  ــم، وم ــذات يندمــل ويلتئ ــك اللحظــة بال ــه في تل ــة أن وهــى موقن

عليهــا ســوى أن تعــر شــهقاته الأخــرة في شــجاعة ...

ــاب في قســوة فوجــدت  ــرٌ.. فتحــت الب ــا زائ لكــن يومــا طــرق قلبه

ــا  ــاردة ويخبره ــا الب ــدران قلبه ــر إلي ج ــا ينظ ــا صادق ــا وجه أمامه

ــاب  ــق الب ــاج ... كادت أن تغل ــيتكفل بالع ــول وس ــودّ الدخ ــه ي أن

في وجهــه لكنــه أخــرج مــن جيبــه بــذرة حــب وأعطاهــا إليهــا دون 

ــا  ــرة وزرع تحته ــا صغ ــع شمس ــب فوض ــل إلى القل ــل ... دخ مقاب

ورودا وياســمين وتبدلــت حــرارة الجــدران فبعثــت الــدفء في 

ــل  ــاس، ب ــن الن ــة م ــا في غفل ــع حزن ــا تلتم ــد عيناه ــكان... لم تع الم

ــاة... ــعادة وحي ــمس س ــا الش ــج بداخله تتوه

ــافٌ ...  ــا ســنين عج ــت عليه ــم أت ــن ث ــن الزم ــرة م ــا ف ــا مع  عاش

كانــت تخــى مــا لم يفصــح عنــه بلســانه لكنهــا لم تتكلــم وتركــت 
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ــر  ــه لم ينتظ ــال ... لكن ــدل الح ــه يتب ــكوى علّ ــوالى دون ش ــام تت الأي

ــا...  ــا مع ــود الســفر كي يتحصــل عــى قوتهِ ــه ي ــا أن ــا يوم وصارحه

ــح  ــة دون أن يوضّ ــكل صرام ــال »لا« ب ــك« فق ــبُ مع ــت »أذه قال

الأســباب ... لكنهــا كانــت تعلــم مــا يــدور بخلــده، وأنــه لم يــرد أن 

يحمــل أحبائــه في ســفينة الغربــة كي يقاســوا رحلــة لا يعلــم نهايتهــا 

وذنبهــم الوحيــد أنــه القبطــان ... لم يــرد لأي مــن ذلــك أن يحــدث 

ــرر أن يخــوض البحــر ويتحمــل وحــده التبعــات ... وق

رجت��ه كثيـراً أن ترافقــه وأخبرتــه أنهــا تجيــد فنــون التحمــل بأصنافهــا 

ــال مــن التــال والبحــار والظــام  ــه ازداد رفضــا ... شــعرت بأمي لكن

تفــرق بينهــا... بــدأت الشــمس بداخلهــا تنــزوي وتخلّــف في قلبهــا 

بــردًا وخوفـًـا مــن مجهــول تشــعر بــه ولا تــراه ... رافقتــه إلى الباخــرة 

إلى أن انتهــى مــن إجــراءات الســفر  وأوشــك عــى الذهــاب ...

نظــرت إليــه وتذكــرت حضــن أمهــا أيــام الصغــر ... ودت لــو جــرت 

ــه قلبهــا مــن  ــا، وتخــره بمــا يختزن ــكاء لا تســعه الدني ــه تبــى ب إلي

حــب وتشــبث بــه كي لا يتركهــا أبــدًا... ودت لــو دفنــت رأســها 

المتعبــة عــى كتفــه وتفجّــرت ينابيــع دموعهــا منــذ أن وُلــدت لتصب 

بداخلــه، وتودعــه أحلامهــا التــي اختزُلــت فيــه وخوفهــا الــذى 

اختـُـزل في ذهابــه ... أنهــار العــالم تقــف جافــة مقارنــة بالســيل الــذى 

ــاع  ــة في الاندف ــب والألم والرغب ــن الح ــيل م ــا ... س ــرى بداخله يج

دونمــا توقــف ...
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ــو  ــدٍ وه ــن بعي ــا م ــه غريمه ــا وج ــدا له ــة ب ــك اللحظ ــن في تل لك

يضحــك ... يضحــك عــى أنهارهــا البائســة ... نظــرت في عينــي 

حبيبهــا فوجدتهــا تلتمــع ذكاءا ... لقــد ملكتــه باندفاعهــا وحماســها 

وشــجاعة ضحكتهــا اللامباليــة ... خافــت أن يــرى تألــق دمــوع 

الضعــف في عينيهــا فيزهــد فيهــا ... أن يتذكــر أخــر وجــهٍ لهــا بعــد 

ســفره فيضحــك كــا ضحــك غريمهــا مــن قبــل، ويزيــد في التنكيــل 

بهــا والتلــذذ بإذلالهــا بــل وربمــا يذهــب لمــن تذيقــه عــذاب الحــب 

ــف  ــا، وأوق ــرة بداخله ــوع ح ــار الدم ــت أنه ــفقة  ... تضارب لا الش

تدفقهــا الشــك والخــوف الــذى لم يســتطع التيــار أن يجرفهــا 

ــوه ... ــرّ الوج ــام وتغ ــرور الأي ــم م ــدا رغ ــا بعي ويلقيه

فانسلتّ من بين يديه في برود ، وودّعته بقلب ينزف  ...

لكن بدموعٍ من حجر...
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عينيــك((

الملحمة
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حولــه فرشــات الرســم فأخــذ يجمعهــا وهــو يدمــدم في تناثرت 

غضــب ٍ...

نظــر إليــه )باســط( في ســخرية ... طالمــا مــأ مرســمه بتلــك الفــوضى 

ــا  ــه .. فرش ــم نفس ــز المرس ــن حيّ ــر م ــات أك ــكان ... لوح في كل م

ــا  ــرة لون ــح ذات م ــه لم ــى أن ــل، حت ــن قب ــا م ــره يفتحه ــا لم ي وألوان

ــتخدمه  ــاول أن يس ــر، فح ــادي والأخ ــن الرم ــا ب ــع م ــا يجم غريب

ــأن تلــك الأشــياء تخــصّ الفنانــن  فأنتزعــه )عنقــود( منــه وزجــره ب

ــا. ــا يوم ــوا بمثله ــه أن يحلم ــك أمثال ــن، ولا يجــوز للصعالي المترف

كانــا رســامين جمعتهــا الصدفــة في ذات المرســم ... ورث )عنقــود( 

عــن أبيــه ثــروة صغــرة سرعــان مــا أنفقهــا في زياراتــه لبلــدان بعيــدة 

لم يطأهــا أحــدٌ مــن أقرانــه .. فــكان في ســفره وخيالــه الــذى اتســع 

ــا أكســبه  ــادات شــعوبها، م ــا وع ــدٍ زارهــا وحضارته ــة كل بل بطبيع

ــات  ــم لوح ــى يرس ــم ... فأضح ــال الرس ــه في مج ــر ميّزت ــة نظ وجه

ــاط  ــا في أوس ــمه معروف ــار اس ــال وص ــة في الج ــا آي ــة تفاصيله فني

الفــن كواحــد ممــن ينقــل حضــارات العــالم لمعجبيــه بــكل دقــة  ...

ــن  ــث ع ــة، يبح ــة المدين ــض في حديق ــود( يتري ــوم كان )عنق ذات ي

ــه  ــرة ... دفع ــام البح ــام أم ــول رسّ ــاس ح ــع الن ــرأى تجمّ ــرة، ف فك

الفضــول والانجــذاب النفــي لــكل مــا يخــصّ الفــن، فذهــب وحــر 

ــا  ــط( جالس ــد )باس ــة ... وج ــاس بصعوب ــوع الن ــط جم ــه وس نفس
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ــه  ــادًا بأسرت ــل صي ــر يحم ــارب صغ ــة لق ــم لوح ــرة يرس ــام البح أم

وهــم يجدلــون شــباك الصيــد، فنطــق رســمه جــالا توقفــت لأجلــه 

العيــون والأقــدام ...أخــذ )عنقــود( يتأمــل اللوحــة وشــعر بــأن هنــاك 

أوتــارًا تعــزف، وصوتــا يلحّــن، لا مجــرد ألــوان تطيــش هنا وهنــاك ... 

ســأله عــن اســمه فأخــره بأنــه )باســط( و في بضعــة كلــات قليلــة 

كانــت لوحاتــه وفرشــاته في مرســم )عنقــود( تســتقر بــا اتفــاق.

ــه  ــم من ــد أن يتعلّ ــراه  يري ــا ... أت ــد حق ــاذا يري ــدر )عنقــود( م لم ي

وهــو الفنــان العظيــم الــذى توُضــع أمامــه الأمــوال والســبائك مــن 

ــارن رســمه  ــد أن يق ــل أن يخــطّ نقطــة ... أم عــى العكــس يري قب

ــر  ــن أن تجمه ــة بســحره ويوق ــزداد قناع ــوك لي ــك الصعل برســم ذل

النــاس لا يكــون عــادة لأجــل جــال الــيء بــل لغرابتــه عــن وتــرة 

حياتهــم المملّــة في كثــر مــن الأحيــان... أم أنــه لا هــذا ولا ذاك، ولا 

دخــل للمشــاعر الإنســانية وســموها أو خبثهــا في الموضــوع، بــل هــي 

مجــرد مشــاركة وجدانيــة وانضــام زميــل آخــر لمرســمه، وهــو الــذى 

عــانى طويــا رغــم شــهرته مــن الوحــدة ووحشــة المــكان ...

لم يلتفــت لذلــك عــى أيــة حــال، وظــا يتشــاطران المرســم والألــوان 

حتــى أتضــح مــع الأيــام اختلافهــا في الطريقــة والأفــكار ... فبينــا 

كان )باســط( يرســم لوحــة لــوردة بنفســجية تســكن إحــدى الأشــجار 

أمــام النافــذة، فــزع لصــوت )عنقــود( وهــو يــرخ فيــه »مــا هــذا 

الهــراء!!« ... أخــره )باســط( أنــه يؤمــن بــأن الاشــياء الصغــرة 

هــي التــي تجعــل العــن تتأمــل وتُكــن النفــس أن تعــي تفاصيــل 
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الصــورة القليلــة وتمتصهــا بداخلهــا جيــدا ... فنظــر )عنقــود( إليــه في 

اســتخفاف وأتى لــه بلوحــة قديمــة تحــوى حديقــة مــن شــتى ألــوان 

الــورد تتوســطها نافــورة ذهبيــة وســأله : »أتــرى كــم الألــوان التــي 

ــن ســحر  ــر تناســق وتباي ــي تظُه ــا في لوحــة واحــدة والت ــم دمجه ت

ــوان مــن  ــات الأل ــون الأخــر مــع مئ ــزج الل الطبيعــة ... كيــف امت

الــورد في صــورة تبتســم لهــا العــن وتحفظهــا في ذاكــرةٍ لا تنُــى!!«

ــا  ــم ... لكنه ــال : »نع ــم ق ــابٍ ث ــرٍ وإعج ــط( في تقدي ــا )باس تأمله

ــاس  ــه للن ــره وترُي ــا أردت أن تظُه ــورد ... كل م ــورة ل ــة ص في النهاي

أنــك رســمت وردًا... ســواء كانــت واحــدة أو أكــر فقــد وصــل لمــن 

يراهــا المعنــى في جمالهــا ودقــة خلقهــا وبعثهــا في النفــس الجــال 

ــة«. والبهج

زفــر )عنقــود( وأخــره أننــا لــن نتفــق وتركــه وقــد بــدأ شرخ غائــر 

بينهــا منــذ أن وُضعــت الــوردة وحديقــة الــورد عــى كفتــى 

ــه  ــزان... وانفصــا بأدواتهــا وإن كانــت طبيعــة )عنقــود( وذوق مي

كفنــان لم يمكّنــاه مــن أن يجــرؤ ويطلــب منــه مغــادرة المــكان. ولا 

ــا يدعــو  ــذا م )باســط( بســامه الداخــي رأى في خــاف بســيط كه

ــاب  ــن وإن انت ــا متباعدي ــا عمله ــراق... فأكم ــام والف ــد الخص لح

ــا  ــا حين ــمجة أحيانً ــا، وس ــة حين ــات طريف ــع ملاحظ ــا بض صمته

يقــع نظــر أحدهــا عــى رســم الآخــر.
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ذات يــوم، دقّ جــرس البــاب طويــا فاستســلم )باســط( وقــام 

ــدو  ــا يب ــن عمره ــات م ــة في الثلاثين ــاة جميل ــت فت ــه ... دخل لفتح

عــى هيئتهــا أنهــا مــن جهــة ثقافيــة مــا ... جلســت تنظــر للأثنــن في 

تــوءدة، ثــم اخــذت تتحــدث في رتابــة عــن يــوم تاريخــي لبلادهــم 

ــا  ــوا به ــذا بعث ــن، ل ــاة الفنان ــام المؤرخــن، ونســته فرش ــه اق تذكرت

إليهــا كي يخلــدوا ذكــراه ... كان )عنقــود( و)باســط( يعلــان تلــك 

الذكــرى جيــدا .. يــوم أن هــزم جيــش بلادهــم جحافــل إمبراطوريــة 

ــالي  ــك لي ــاريخ لذل ــعل الش ــى ويش ــاد يحتف ــاصي الأرض، وع في أق

وأشــهراً... لم يشــهد تاريخهــم مثــل ذلــك النــر الــذى أقتلــع شــوكة 

عــدو عــاث في الأرض فســادًا وظلــاً طــوال مائتــي عــام أو يزيــد... 

ــألها  ــا س ــام. وعندم ــك اللوحــة في عــرة أي ــد تل ــا تري ــم انه أخبرته

)عنقــود( بلامبــالاة واثقــة عمــن وقــع اختيــار اللجنــة عليــه .. 

ــا في  ــود( إليه ــر )عنق ــان !!« ... نظ ــا الاثن ــت : »أنت ــمت وقال ابتس

ذهــول وأرغــى وأزبــد، فهدأتــه بالإغــراق في مدحــه وأنهــم لم يشــكًوا  

للحظــة  في إنــه الرجــل المطلــوب، لكــن الأفــكار يمكــن أن تتضاعــف 

لــو شــارك رجــل آخــر )تعلـّـم مــن فنــه العظيــم( بمزيد مــن الرســم...  

ــم  ســكن وأودع )باســط( ســيل مكثــف مــن نظــرات الاشــمئزاز.. ث

عندمــا رحلــت أتى بلوحــة كبــرة وشرع في العمــل فــورا دونمــا كلام...

 

ــا توقــف ... جثــث قتــى  ــام ظــل )عنقــود( يرســم ب لمــدة ســتة أي

ــدم  ــد ته ــم ق ــن قدي ــاب حص ــة وب ــوم رمادي ــن وغي ــى الجانب ع

نصفــه، بينــا تحتمــى النســاء وراء الباقــي منــه في خــوف ... صــال 

وج�ـال في اللوح�ـة حت�ـى لي�ـكاد يغشـى عني ال�ـرائي »عَفَ�ـرة« المعركــة 
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ــة في  ــه الفني ــا وظــل ينظــر لمقطوعت داخــل المرســم ... توقــف قلي

رضــا، بينــا يرمــق )باســط( ويبتســم في شــاتة مــن ذلــك الــذى لم 

يقُــم لوحــة عــى أركانهــا، ولا يفعــل شــيئا ســوى تأمــل تــاج صــدئ 

مرمــي بــن خــردة المرســم.

في اليــوم الســابع شرع )باســط( في الرســم، ووضــع لوحة صغــرة أدار 

ظهرهــا لـ)عنقــود( مــا زاد حماســه أكــر، وزاد مــن صهيــل الأحصنة 

ودمــاء القتــى ووضــع رايــة بيضــاء كبــرة كي تتــم الملحمــة ...

ــكان في  ــة م ــن ثم ــا .. لم يك ــى كلاه ــد انته ــاشر وق ــوم الع أتى الي

المرســم لموضــع قــدم مــن شــدة زخمــه بــالأدوات والفــوضى ... 

جــاءت الفتــاة فوجــدت البــاب مفتوحــا فدخلــت حــذرة، فــإذا بــكل 

منهــا يتدثـّـر بقوائــم لوحتــه التــي نــام تحتهــا ... ضحكــت في صمت 

ــرى إبداعهــا دون أن يكــون  مـن� منظرهام� المــزرى، وأحبــت أن ت

ــن دون  ــكلام والتعقيــب ... أرادت أن تفهــم اللوحت لديهــا حــق ال

حاجــة لــرح، والتــي ســتقنعها أكــر هــي التــي ســتحل في المتحــف 

كي تــروى ملحمــة لملايــن يقفــون أمامهــا للحظــات كل يــوم.

ــة ...  ــار لدقيق ــا في انبه ــت أمامه ــود( ووقف ــة )عنق ــرت إلى لوح نظ

ــن  ــخ م ــهده التاري ــن صراع لم يش ــئ ع ــم تنُب ــل الرس ــكاد تفاصي ت

قبــل... أظهــر أبطــالا دكــوا حصنــا عــى رؤوس أصحابــه، فاستســلم 

لهــم العــدو بعدمــا تفــرق جمعــه وســقط أكــر جنــده بــن أيديهم... 

ــت  ــن قام ــدرى أي ــا لا ت ــدت انه ــر وج ــت النظ ــا دققّ ــا عندم لكنه
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ــل عــى  ــر في المتلاحمــن أي دلي ــن مــن ... لم يظه ــة وب ــك المعرك تل

ــيئا، ولم  ــى ش ــر والأزرق يعن ــود الأحم ــن زي الجن ــا، ولم يك بلديه

تفلــح الرايــة البيضــاء أن تقــول مــن الــذى استســلم حقــا، ومــا مصــر 

ــا كمتفرجــة  ــل حيّته ــك التفاصي ــك ...كل تل أهــل الحصــن بعــد ذل

لا تــدرى تاريــخ اللوحــة، فقامــت في شرود وتوجهــت إلى لوحــة 

ــم ابتســمت ... ــا للحظــة ث )باســط( .. وقفــت أمامه

كانــت اللوحــة لملكهــم القديــم بتــاج بلادهــم المعــروف، وقــد 

ــه في  ــلمه تاج ــدو، يس ــة الع ــك إمبراطوري ــه مل ــا أمام ــى راكع انحن

ذل واستســام ... شــعرت بمعنــى الهزيمــة الحقيقيــة المتمثــل في 

ــعبه ... رأت في  ــلم ش ــك استس ــلم مل ــا استس ــك، فأين ــوع المل خض

وجــه الملــك المنتــر المرســوم بدقــة أبتســامة متســامحة تحــى عــا 

فعلــه بعدوهــم في الواقــع، عندمــا أصــدر عفــوا ملكيــا عنهــم وأدمــج 

ــده ... ــط جن ــم وس جنوده

 

ــد أدَّت  ــة ... فق ــاد اللوح ــم أبع ــراً كي تفه ــف كث ــر أن تق  لم تضط

دورهــا، وحكــت في تفاصيــل قليلــة النــر والهزيمــة في أبســط 

وأكمــل صورهــا  ...
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غابــة طوى  تحتضنهــا ضلــوع  عذبــة  بحــرة  عــى  الزمــان 

ــون  ــى الك ــا ع ــوزعّ ضوءه ــمس ت ــت الش ــدة... كان بعي

كلــه، وتخصّهــا بخيــوط مــن النــور تنفــذ لباطنهــا فــا يبقــى أحــدٌ 

مــن الكائنــات إلا ورأى مــا بدخلهــا دون أن يحجبــه عنهــا عفــر 

ــا بعدمــا أجُهــدا في  ــأتي إليهــا الأرنــب والثعلــب كي يرتوي الــراب... ي

الركــض وراء بعضهــا، فتعكــس صفحــة ماءهــا ذعــر الأرنــب وخبــث 

الثعلــب وتضحــك فتتوقــف غرائــز الحيوانــات لثانيــة مشــدوهة لرنة 

ضحكتهــا ... ثــم إذا انتهــت وســكنت، عــاودا الركــض وقــد ارتشــفوا 

ــة عبثهــا معــا... منهــا مــا يعينهــا عــى إكــال رحل

	

كانــت مــرآة تعكــس الكــون بداخلهــا ... لم تعــرف الأرض بحــرة أشــد 

عذوبــة منهــا ولم تحــوِ يومًــا عــى غــر الصــدف الأبيــض الــذى نامــت 

بداخلــه مئــات اللآلــئ وجبــالٌ مــن الرمــل الناعــم وبضعــة أوراق من 

الشــجر ... ظلــت هنــاك ســنينا طويلــة تتــألأ عــى صفحتها الشــمس 

لتصنــع شمسًــا أخــرى في باطــن الأرض ... ذات يــوم أحســت البحــرة 

بدبيــب خافــت غريــب عليهــا ... رأت العصافــر تطــر مــن حولهــا 

ذعــرا وأختفــى ضفدعهــا المفضّــل داخــل أحضانهــا ... ألتفتــت فــرأت 

إنســانا لأول مــرة ... أخــذ يقــرب منهــا وهــى خائفــة لكنهــا لم تــرد 

أن يظنهــا كذلــك، فســكنت كــا هــي ... قــربّ وجهــه إليهــا فوجدتــه 

ــم فجــأة  ــل ... ث ــه مــن قب ــره مثيل ــا لم ت ــه حزن ــا تحمــل عيني جمي

انســابت دمعــة منــه بداخلهــا فاضطربــت صفحتهــا ودخــل بهــا لأول 

مــرة شيء مــن ذات كونهــا ... دمــوع مــن مــاء ... فأســكنتها بداخلهــا 
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وذابــت معهــا كــا لــو كانــا كيانــا واحــدا منــذ بــدء الزمــان...

ــن  ــة وارتك ــجرة قريب ــو ش ــب نح ــا ذه ــيُّ قلي ــاح الإن ــا ارت بعدم

إليهــا ... أخــذ يطيــل النظــر إلى البحــرة وهــى ســاكنة تتظاهــر بأنهــا 

ــع  ــأة اقتل ــم فج ــواه ... ث ــرى س ــى لا ت ــون وه ــاء والك ــر للس تنظ

وردة بجانبــه وألقاهــا إليهــا فلــم يــدرِ ســوى بصفحتهــا وقــد اهتــزت 

ــرون  ــذوا ينظ ــا ... أخ ــن حوله ــات م ــتغراب الكائن ــار اس ــكل أث بش

إليهــا ويتخافتــون همســا ثــم ضحكــوا مــن ذلــك التــرف المفاجــئ 

منهــا ... وعندمــا ألتفتــوا وجودهــا تبتســم وتهتــز ســعادة في غفلــة 

مــن الإنــيّ وهــو يديــر ظهــره ويذهــب ... 

 أتى إليهــا اليــوم التــالي بخطــوات حائــرة، فكتمــت صرختهــا وتحولــت 

إلى جريــان مــاء سريــع أفــزع الضفــدع فقفــز خارجهــا وهــو ينظــر 

إليهــا غاضبــا ... حنــت وراقــت مــرة أخــرى فعــاد تحــت المــاء وهــو 

يرمقهــا خوفــا مــن نوبــات جنونهــا التــي لم يعــد يــدرى لهــا وقتــا ... 

ــه يتأمــل  ــا ... ظنت ــيّ وأخــذ يتأمــل وجهــه طوي ــا الإن اقــرب منه

ــؤ  ــا حتــى يــرى أجمــل مــا بداخلهــا مــن لؤل جمالهــا فســكنت تمامً

ــار  ــض وس ــلّ، نه ــا م ــم عندم ــر ... ث ــا أك ــة فيحبهّ ــر مكنون وجواه

مبتعــدا دون ســامٍ، فأظلمــت ورأى القمــر صورتــه تلــك الليلــة وقــد 

تكــرّت عــى صفحــة ماءهــا الحزيــن... 

عــاود الإنــيّ مجيئــه بعــد ذلــك عدة مــرات، فــكادت تغُرق شــطآنها 

مــن فرحتهــا  ... كانــت ترافقــه عصــا طويلــة مشــبوكة بطرف حــاد... 
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لم تفهــم البحــرة كنههــا في البدايــة، لكنهــا بعــد ذلــك رأت مــا تحويــه 

بطنهــا مــن لؤلــؤٍ وقــد ارتمــى خارجهــا ولم يبقــى فيهــا ســوى بقايــا 

الصــدف ... لم تشــتكِ، وظــل يومــا بعــد الآخــر يمتــصّ مــن داخلهــا 

أكــر، ويثــر رمالهــا الســاكنة حتــى أصبحــت خاويــة، ولم يعــد ماءهــا 

رائقــا، ولم تعــد تحمــل مــن الحــب للكائنــات حتــى تعطيهــا المزيــد.

أتى الإنــيّ يومــا وهــو يرتعــد مــن الغضــب ... أخــذ يبحــث حولــه 

في وحشــية عــن شيء مــا، وهــى تنظــر إليــه في ذعــر، وتحــاول الفــرار 

ــاه عــى  ــا وألق ــم أمســك حجــراً ثقي ــات الشــط... ث ــا إلى جنب بمائه

وجههــا بقــوة، فأنفجــر الألم بداخلهــا وتناثــرت نقــاط المــاء مــن كل 

جانــب ... ثــم أخــذ حجــراً أخــر وألقــاه وهــو أشــد غضبــا... ثــم طينــا 

ــأوه مــن  ــداه، وهــى تت ــه ي ــة  ...وكل مــا تطال ... وأوراق شــجر ذابل

الألم وصفحــة ماءهــا تــزداد غبــارًا وســوادًا... لا تــدرى مــاذا فعلــت 

وهــى في كل ذلــك تخــى أن يلتــوى كاحلــه في مغبــة غضبه فيســقط 

داخلهــا ويغــرق ... فأخــذت تهتــاج أكــر وتنــر المــاء في وجهــه بقــوة 

لتبُعــده... لتحميــه مــن نفســه ... ثــم عندمــا انتهــى كل مــا حولــه 

ــه بــكل مــا تملــك  نظــر إليهــا في مقــت، وجــرى بعيــدا وهــى تنادي

مــن صمــت.

ــا  ــت تأتيه ــا ... كان ــد تعــرف عدده ــالي لم تع ــا ولي ــا أيام ــاب عنه غ

الشــمس فــا تــرضى أن يلتمــع ماؤهــا ردًا لتحيتّهــا.... يســقط عليهــا 

ــا ...  ورق الشــجر فتلفظــه عــى الشــط ولا تحتمــل أن يقــرب منه

حــزن الضفــدع عــى حالهــا وحــاول أن يــداوى مــا بهــا فأخــذ يحمــل 

ــتطاعته،  ــن اس ــر م ــه كان أك ــر، لكن ــن وحج ــن ط ــا م ــا بداخله م
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فــأتى بأسرتــه تؤنســها لكنهــا نفــرت منهــم جميعــا ولم تعــد تنظــر إلا 

لنجمــة بعيــدة تتوســل إليهــا أن تعُيــد مــن تحــب ..

في يــوم مــن الأيــام ســمعت صوتـًـا مــا ... قامــت مــن ســكونها 

وتحركــت أمــواجٌ ضعيفــة بداخلهــا ترهــف الســمع ...  إنــه هـــو!!... 

ــادى  ــت تن ــد ... صرخ ــع المتباع ــه السري ــب قدمي ــن دبي ــه م تعرف

الضفــدع ... إنــه هـــو!!... اســتيقظ مــن نعاســه وجــرى كي يــرى مــا 

ــر... ــه مكفه ــرى ووجه ــرة أخ ــاد م ــم ع ــات ث ــاب لحظ ــاك ...غ هن

نظــرت إليــه.. مــاذا!.. ألم يعــد !... أطرق برأســه في صمــت ... أرهفت 

الســمع ثانيــة ... إن الصــوت متقــارب تلــك المــرة ... بــل هــا صوتان 

عــى الأرجــح ... صــوت اثنــن وليــس واحــدًا!

ــه  ــاة كأجمــل مــا يكــون علي ــيّ بعــد لحظــة وخلفــه فت ظهــر الإن

الإنــس، كأقبــح مــا يعكســه المــاء ... أخــذ يشــر للمــكان في ســعادة، 

ثــم ركــض وراء حبيبتــه بجانــب الشــط وقدمــاه تردمــان وجــه 

ــت  ــوم ووقف ــك الي ــة ذل ــمس غائب ــت الش ــراب ...  كان ــرة بال البح

ــك البحــرة ... ــام تل ــة رأســها أم ــات مطرق الكائن

التي كانت يوما ما كأعذب ما يكون ...

ثم حوّلها صياّدها إلى مستنقعٍ أسود للأبد ... 
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 »اذهب عنّي... أنا لا أريدك!!!«

فــوق حطــام المزهريــة المكســورة، وصــدى صرختهــا يــردّد ركض 

ــا  ــه وركل ثالث ــن ل ــه أخوي ــن أمام ــع م ــم دف ــه... ث في أذني

ــة  ــه،  أم صفع ــة وجه ــن ألم صفع ــدرى أم ــى لا ي وهــو يجــرى ويب

الكلمــة !

أغلــق بــاب حجرتــه واندفــع نحــو دميتــه يحتضنهــا كــا لم يفعــل 

مــن قبــل، وظــلّ يعتــر نفســه بداخلهــا، وكأنــه يريــد الهــروب في 

أحضانهــا عــن غرفتــه ولعبــه ومقبــض البــاب الــذى اهتــز لثانيــة في 

عنــف ثــم ســكن مــرة أخــرى  ... ظــل يبــى وعينــاه تراقــب عتبــة 

ــا لم  ــره أنه ــه وتخ ــود وتقبل ــا أن تع ــرى أم ــة لأخ ــن ثاني ــاب م الب

تقصــد كلمــة مــا قالتــه، لكــن ظلهــا كان بعيــدا يمــى في كل مــكان 

ــام ولســانه ينــادى باســمها في حــزن، لكنهــا  إلا ناحيــة غرفتــه ... ون

لم تســمعه...

	

ظــل بعدهــا ينظــر إليهــا أثنــاء طعامهــا وكلامهــا ويتســلل ليــا خــال 

نومهــا ليتأمــل ملامحهــا ... أنهــا لا تملــك ضيــق عينيــه، وأنفهــا رقيــق 

ــرض  ــه ولا تق ــالٍ مثل ــوت ع ــك بص ــي لا تضح ــه ... ه ــة بأنف مقارن

أظافرهــا مثلــا يحــب أن يفعــل ... هــي بيضــاء بــاردة كالثلــج وهــو 

ــدة... لم تفتعــل الغضــب تلــك الليلــة عندمــا  بشرتــه نحاســية متوقّ

دفعتــه عنهــا بعيــدا  ... هــي بالفعــل لا تريــد مــن ليــس ابنهــا، وهــا 
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هــم أخوتــه يجتمعــون حولهــا فتقبلّهــم واحــدًا تلــو الآخــر عــداه... 

نعــم يــدرى أنهــا تناديــه كي ينــال نصيبــه هــو الآخــر، لكنــه يعلــم 

أنهــا كاذبــة لا يعنيهــا ســوى أن تصطنــع الحنــان للقيــط ضمتــه إلى 

ــا ..  ــكان م ــة في م ــه الحقيقي ــم أن أم ــه يعل أولادهــا الخمســة  ...إن

أمــه التــي تحبّــه وتفــزع لبكائــه وتريــده مهــا فعــل ... 

عندمــا كــر قليــا زاد اهتمامــه بقصــص المفقوديــن والتائهــن 

ــة  ــه بينهــم ... كان يشــعر بأمــه الحقيقي ــح يبحــث عــن وجه وأصب

قريبــة للغايــة، تتنسّــم أخبــاره وتجــوب الشــوارع بحثــا عنــه فأخــذ 

يســاعدها وظــل يربــط بــن ملامحــه وملامــح أي أمٍ تداعــب ولدها... 

فقــد اهتمامــه بالبيــت تدريجيــا وأصبــح يــأكل أغلــب الطعــام 

خارجــه... وعندمــا كانــت تصيــح بــه )أمهــم( أن يأخــذ غدائــه معــه، 

ــم ينســلّ خارجــا .. ــا بانكســارٍ ث كان ينظــر في عينيه

ــا  ــي م ــة )ســحر( الت ــا وكلم ــه عنه ــا، وانزوائ ــرّه نحوه ــت لتغ عجب

ينفــك يناديهــا بهــا ... ظنتــه نــزق شــباب عــادى تعلمّــه مــن أقرانــه 

لكنهــا كانــت تشــعر بتعمــد الإهانــة فيهــا ... نهرتــه مــرة عــن ذلــك، 

لكنــه ضحــك ســاخرا فأوشــكت عــى صفعــه وهــى لا ترتــدع عــن 

ــا  ــه مقت ــت في عيني ــا فلمح ــن أولاده ــر م ري ولا كب ذل��ك م��ع صغ

ــه ... شــعرت لأول مــرة أن أمواجــا ســوداء فصلتهــا عــن  أخافهــا من

ــم  ــاة وتحــاول أن تنقــذ قوُتهَ ــاء مــا كانــت تتلفــت للحي ولدهــا أثن

الــذى أبتلــع مــوت زوجهــا أكــره ... فحاولــت أن تلــن معه وتســرده 

لكنــه كان يــزداد قســوة وهــى لا تفهــم، وكبريــاؤه وخوفــه مــن أن 
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يســمع الحقيقــة يمنعــه أن يصارحهــا بشــكوكه وعــذاب قلبــه ...

لكنهــا كلــا اشــتكت مرضًــا واســتلقت في فراشــها أيامــا كان يجلــس 

تحــت قدميهــا ويبــى لا يعــرف لمــا؟! ... إنــه يريدهــا أن تحبّــه وهــى 

التــي لا تريــده ... يريدهــا بجانبــه رغــم أنهــا لا تخصّــه... كلــا أتتــه 

ــه  ــا أكــر عــى أقــل فعــلٍ ويخــرج من ــك الهواجــس يظــل يلومه تل

الــكلام حــادا قاســيا كأنــه لم يقــدر أن يغــرز قلبهــا بســكين، فأتخــذ 

مــن لســانه شــفرة حــادة تجرحهــا بــن الحــن والآخــر ...  لا يــدرى 

لمــا لا يتجاهلهــا فحســب ويســر في الحيــاة وكأنهــا غــر موجــودة ... 

لمــا ينتظــر أي أمــل في أن يصلــح مــا بينهــا وهــو الــذى عمــد بــكل 

جهــده أن تخشــاه ولا تعــرف شــيئا عنــه ... لمــا لازالــت عالقــة بقلبــه 

إلى هــذا الحــد !!

ــت فرصــة  ــد ... كان ــكان للأب ــك الم ــن ذل ــل م ــرر الرحي ــوم ق ذات ي

عمــره ودراســته وهروبــه فلــم  يدخــر وســعا بالاجتهــاد والمدارســة 

ــت  ــر ... وقف ــه الأخ ــى أتى يوم ــفر حت ــراءات الس ــعي في إج والس

ــداع  ــوة والخ ــذب والقس ــكل الك ــل ب ــا تط ــوع عيناه ــه ودم تودّع

الــذى عــاش فيــه طــوال عمــره، لكنهــا حينــا فارقــت يــده وألتفــت 

موليــا ظهــره، ســكب دموعــا بــكل خطــوة كانــت تبعدهــا عنــه ...

كانــت الغربــة قاســية لكــن رغبتــه في أن يثبــت لنفســه ولأهــل بيتــه 

ــل و  ــه يتحم ــم، جعلت ــدا فيه ــل أذكى واح ــا ب ــا ذكي ــه كان ناجح أن

يجتهــد حتــى بــات اســمه معروفــا في دنيــا العقــارات هنــاك في تلــك 
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البلــد صغــر المســاحة كبــر الأحــام ... أرســل اليهــم أمــوالا طائلــة 

وكان في كل مــرة يــودع ورقــة بنكنــوت كان يـُـودع معهــا رســالة إليها، 

أنهــا رغــم زهدهــا في شــخصه فلازالــت بحاجــة لمالــه، ويــرى وجههــا 

وهــى تلهــج لــه بالثنــاء والدعــاء، ويعلــم جيــدا أنــه ود المحتــاج إلى 

ســيده الــذى ملكــه بمالــه فيزيــد في الإيــداع ...

أح��ب فت��اة تشـب�ه ملامحهاــ كثيـراً وأخبرهــا أنــه يريدهــا مثــل أمّّــه... 

ــالم  ــاث الع ــه وكل إن ــه وحبيبت ــه وأخت ــا أم ــه انه ــت وأخبرت فضحك

ــه  ــن تحتضن ــل ... أراد م ــه بالفع ــا يقول ــد م ــه كان يقص ــه ... لكن ل

ويحتمــى بداخلهــا مــن خوفــه ويأســه رغــم مــا يبُــدى للنــاس مــن 

ــه  ــا ب ــرأ م ــه دونمــا يشــعر وتق ــوة وقســوة ... أراد مــن تنظــر إلي ق

دون أن يبــذل عنــاء التعبــر والــكلام ... مــن يتشــبث بهــا كالطفــل 

الصغــر في مناســباتهم وأفراحهــم وعندمــا يفلــت مــن يدهــافي 

غفلــة، تظــل تبحــث عنــه، كمــن لا يعنيهــا في الحيــاة ســواه ... أراد 

مــن تعيــش عمرهــا تفكــر كيــف تســعده.

تفهمــت مشــاعره وأغدقــت عليــه بــذكاء الزوجــة التــي تعــرف كيف 

تمنــح الحــب بــكل تراجمــه ..فاســتقرت عاطفتــه حينًــا، وبــدأ ينــى 

ــدة مــن المــاضي،  ــه نقطــة بعي ــه، وإن ظــل في قلب ــا كان مــن أهل م

تركهــا ســهوا أو ربمــا عــن عمــد ...

ــة ... رد  ــه مــرددًا في البداي ــاه صــوت أخي ــة رن هاتفــه وأت ذات ليل

عليــه بــرود فأخــره أن أمهــم عــى فــراش المــوت وتتمنّــى أن تــراه 
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ــا ركضــت  ــة، وعندم ــه صرخــة عالي ــل ... ســمعت زوجت ــل الرحي قب

لــرى مــا هنالــك، وجدتــه يجــرى كالمجنــون حــول نفســه، ولم 

تســتطع أن تترجــم ســوى »ســتموت« » لابــدّ أن أرحــل« ...  فكفتهــا 

ــو  ــار وه ــه إلى المط ــرت ب ــده وج ــن ي ــكته م ــات وأمس ــك الكل تل

ــن خطــوة واخــرى ... ــه ب ــكاد يغُــى علي ي

ــده  ــا وح ــوه يودّعه ــارج وترك ــه بالخ ــى إخوت ــة ... بق ــل الغرف دخ

احترامــا لتلــك اللحظــة ... كانــت الغرفــة شــبه مظلمــة ودثــار واهــن 

فــوق الفــراش يعلــو ويهبــط ينُبــئ عــن انتظارهــا لــه قبــل رحيلهــا ... 

ركــض إليهــا وارتمــى عــى بطنهــا ... ظــل يشــهق ويبــى كــا لــو كان 

يخــى أن تجــفّ أنهــار دموعــه فــأراد أن يســكب كل قطــرة منهــا... 

ــى  ــان.. أخف ــه في حن ــم رأس ــى تض ــر وه ــكاد ينفج ــه ي ــعر بقلب ش

وجهــه بداخلهــا ثــم رفــع رأســه وأخــذ ينظــر اليهــا .. كانــت عيناهــا 

قــد أوشــكت عــى المغيــب، فــأراد أن يســألها ســؤالا واحــدًا... ســؤالا 

ــد  ــه لم يع ــه ... لكن ــن إجابت ــرب م ــى ويه ــره يخ ــوال عم ــل ط ظ

هنالــك فرصــة ســوى تلــك اللحظــة ففتــح فمــه وهمــس :

»أتذكرين تلك المزهرية التي كسرتها ؟!!«

ــه في ســكرات المــوت ذاهلــة عــا يقــول ... لكنهــا حينــا  بــدت أمّ

ــر :  ــت جاهــدة أن تتذك ــه للجــواب حاول ــه ولهفت ــاع عيني رأت الت

ــا بنــى !!« »أيهــم تقصــد ي
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قال »تلك التي أوقعتها في صغرى«

بدأت تتذكر ...

قال : »هل كنتِ تعنين ما قلتيه حينها حقا »

ثم همس في خفوت  :« إنكِ ... لا تريدينني!!«

نظــرت إلى دموعــه وارتجــاف شــفتيه... نظــرت إلى رأس ابنهــا الصغير 

الملتصــق بهــا، والــذى لم يســمح لهــا أن تلمســه منــذ ثلاثــن عامًــا... 

فأخذتــه بــن أحضانهــا وضمتــه طويــا، وكأنهــا تتمنّــى نســيان 

اللحظــة التــي خــرج فيهــا مــن رحمهــا وظــل بداخلهــا للأبــد ... 

ثم ارتخت يداها عنه وسكنت...

فصرخ قلبه ينادي من لم يرُد في الدنيا غيرها:  »يـــا أمي !«
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إذا رأيت إنساناً أحاط نفسه بأسوار سجنٍ

وصبارٍ جافٍ 

 وأميالٍ من الأسلاك الشائكة

ولافتاتٍ تتوعّد من يقترب

وما زلتَ رغم كل ذلك تسمع حديثه خافتا 

فاعلم أنه ليس وحده بالداخل

بل هو يترجّى خوفه كي يطلقه

١+١=١
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أوامر أخرى يا سيدتي؟«»أي 

»كلا .. شكرا لك !! «

ثــم اســتدار مبتعــدا تــاركا ورائــه مقعديــن وفنجانــن مــن القهــوة 

ــا لفتــاة تجلــس في ســكونٍ، وتغــوص في معطــفٍ بنــيٍ  وشــبحًا خافتً

ســميكٍ ...

كانــت دائمــا لا تجلــس إلا لطاولــة بكرســيين... لا تحجــز إلا تذكرتين... 

لا تطلــب أي شيء إلا لاثنــن... واحــدًا لهــا وواحــدًا للكــرسي الشــاغر 

ــا  ــة لجنونه ــاس وإشــاراتهم الخفي ــا نظــرات الن ــا ... لم يضايقه أمامه

حينــا تظــل تتحــدث طويــا إلى الفــراغ وتبتســم وتومــيء برأســها، 

ــي  ــم ... فه ــاس والفه ــرأي والإحس ــاطرها ال ــا يش ــن أمامه وكأن م

تؤمــن أن بداخلهــا )إنســاناً( آخــر يســكن كيانهــا تســتطيع أن 

ــا يشــاطرها الســعادة  ــا أمامه ــراه ماث ــن آن لأخــر، وت تســتدعيه م

والــكلام ... أطمأنــت إليــه، وأحبّتــه، وتمنّــت لــو اســتطاعت أن تتأبــط 

ــاردة  ــا ليســت ب ــاس كي تخبرهــم أنه ــه للن ــا، وتشــر إلي ذراعــه يوم

عــون، بــل هــي لا تبــوح بسرهــا إلا لمــن ســكن  قليلــة الــكلام كــا يدَّ

وجدانهــا ووثقــت بــه فحســب ...

ــادت أن تذهــب لذلــك الوطــن الصغــر الــذى تحبــه في ســاحة  اعت

الأوبــرا ... قهــوة صغــرة قديمــة ذات مقاعــد متناثــرة هنــا وهنــاك... 

ــادل  فيهــا مــن ســكون الكــون ورقــة نســات الهــواء وابتســامة الن

o b e i k a n d l . c o m



82

المرحّبــة، مــا يجعلهــا تحــب الجلــوس لتقص وتحــى لمقعدهــا الفارغ 

دون أن يضايقهــا أحــد... ثــم عندمــا ينُهيــان الحديــث تظــل تراقــب 

ــرةٍ  ــةٍ صغ رياً بفرق �ـا وتتعل��ق روحه��ا كث �ـن حوله رؤوس الن��اس م

ــم شــجاعتها  ــة في جــزلٍ ...رغ ــا قديم ــزف ألحان ــا وتع ــس قبُالته تجل

وجراءتهــا في الحديــث مــع )إنســانها( الداخــي أمــام العــالم كلــه،  إلا 

أنهــا لم تجــرؤ يومــا أن تكــر حاجــز خجلهــا وتعــر لتلــك المجموعــة 

رغــم مــا يحملــه قلبهــا مــن حــبٍ لغناءهــم وتوحّدهــم مــع ذلــك 

المــكان الــذى تعشــقه ...

لكنهــا أتــت تلــك الليلــة وليــس في قلبهــا أدنى رغبــة للحديــث مــع 

نفســها ولا مقعدهــا ... طلَبــت بروتينيــة فنجانــن مــن القهــوة، 

وحينــا وضــع لهــا النــادل طلبها لم تقــدر أن تــرد ابتســامته، واكتفت 

ــأسٍ...  كان  ــدة تتأمــل قهوتهــا في ي ــأن خفضــت نظرهــا عــى المائ ب

يأسًــا مــن النــوع المفاجــيء الــذى لا ســبب له ســوى أن قطــار الحياة 

يمــى وقضبانــه تعــوى مــن سرعتــه وهــى في كل ذلــك مذعــورةٌ غــر 

ــة ... لم  ــا الفائت ــز لمحطته ــى القف ــرة  أو حت ــادرةٍ عــى شــد الصاف ق

ــه، أو تفهمــه، أو  يكــن مــن ثمــة ســببٌ معــروفٌ تســتطيع أن تحلل

ــأن  ــت ب ــريح ...فاكتف ــا وتس ــا به ــرغ م ــورق كي تفُ ــى ال ــه ع تخط

ــددة  ــة المم ــادل والقط ــن الن ــا م ــت بعينيه ــها وهرب ــت رأس أطرق

بجانبهــا وفرقــة العازفــن وكل مــا تحبّــه في وطنهــا الصغــر لئــا يــرى 

دمــوع حزنهــا ...
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عندمــا أتى عــى آخــر صفحــة مــن الروايــة زفــر طويــا ثــم ألقاهــا 

أمامــه في ملــل ... لم يظــن أن نهايتهــا بتلــك الســذاجة، وأخــذ ينــدب 

دقائــق عمــره الثمينــة التــي أضاعهــا في فهــم هــراء لا طائــل منــه ... 

لكنــه فكــر أن الأمــر ربمــا ليــس بهــذا الســوء فهــو عــى أيــة حــال 

يجلــس في ذلــك المقهــى الصغــر بالأوبــرا منــذ ســاعات لا يــكاد يفعل 

ــه يجــد في وجــوه  شــيئا ســوى معانــدة الفــراغ ... ألتفــت حولــه علّ

النــاس مــا ينســيه العلقــم الــذى تجرعــه لمــدة ســاعتين أو يزيــد ... 

ــرة  ــة وم ــرة خلس ــاس م ــوه الن ــق في وج ــادة التدقي ــب ع كان يح

بجــراءة تجعــل مــن أمامــه لا يملــك ســوى أن يحملــق فيــه صراحــة 

كي يبُعــد نظــره ... ويتألــق في تلــك العــادة بالــذات في ظــام الليــل 

حيــث تتقــارب المقاعــد ويعلــو الهمــس ويصبــح للحديــث غموضًــا 

يكُســبه فضــولا أكــر ... نظــر فوجــد فرقــة مــن العازفين وهى تشــدو 

ــا شــادي الألحــان( لســيد درويــش فوجدهــا ســخافة أن  ــة )ي بأغني

يــأتي أنــاسٌ مــن القــرن الحــالي كي يترنمــوا بمــاضٍ قــد مــات واندثــر... 

كان يحــب الموســيقى والغنــاء لكنــه يحــب الإبــداع والاختــاف أكــر، 

ــه  ــك في جعبت ــس لا يمل ــوى مُفل ــاضي س ــد الم ــن يقل ــد فيم ولا يج

ســوى دنانــر ودراهــم لم يعــد يشــرى بهــا أحــد ...

ــدو  ــذت تش ــرة أخ ــاة صغ ــوى فت ــزاً س ــيئا ممي ــم ش ــد فيه لم يج

أغانيهــم بحنجــرة جــاوزت حــدود الســن والزمــان بكثــر... ورأى في 

ــت نظــره  ــه يثُبّ ــا جعل ــا م ــة عيناه ــا المحــرف وضحك ــوج صوته تم

ــا ... ــر إمتاع ــن شيء أك ــث ع ــذ يبح ــم أخ ــة ث ــم لدقيق عليه

تســلل بنظــره إلى فنجــانٍ يجلــس وحــده أمــام مقعــدٍ فــارغ، تعجــب 
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قليــاً وأكمــل دخــول حيــز المشــهد فوجــد فتــاة تجلــس عــى كــرسي 

يقابلــه وتطــرق رأســها في صمــتٍ ... اســتكان مــع هدوئهــا ثــم 

ــادل  ــادت الن ــد قدميهــا ... ن ــة تمــوء عن وجدهــا تحُــرك رأســها لقطّ

ــد  ــق ؛ فوج ــن النقان ــق م ــاد بطب ــب وع ــا، فذه ــيء م ــه ب وأخبرت

ــولا ان  القطــة وقــد كادت تقفــز عــى المائــدة مــن فــرط جوعهــا ل

ــب  ــذ يراق ــا ... أخ ــا إياه ــم وناولته ــة اللح ــاة بقطع ــكت الفت أمس

ــة  ــدس أن ثم ــق، وح ــا في رف ــى تطُعمه ــة وه ــاة الآلي ــركات الفت ح

ــا  ــة بعدم ــد القط ــأن وج ــه ب ــم حدس ــا ، ودَّع ــة بينه ــة قديم علاق

ــاة، وأخــذت  ــدم الفت ــت  بق ــد التصق ــه ق ــى اللحــم كل ــزت ع أجه

ــة ... ــا وأخــذت تهُرهــر في رق ــم أســبلت عينيه ــا ث ــق فروه تلع

بعدمــا انتهــت مــن إطعــام القطــة شــعرت بــيء مــن الأمــل يعــاود 

ــدت  ــا ... وج ــا حوله ــعر بم ــدأت تش ــها وب ــت حواس ــا فتيقّظ روحه

قهوتهــا وقــد اســتحال وجههــا إلى غشــاء بنــىّ كثيــف لا دخــان لــه 

فطلبــت تغييرهــا ... التفتــت فوجــدت رجــا يجلــس وحيــدا ينظــر 

ــل أن  ــليتان قب ــان عس ــا وعين ــعرا رمادي ــه ش ــت في ــا ... لاحظ إليه

تشــيح بوجههــا عنــه ... شــعرت أنــه في أثنــاء شرودهــا قــد اخــرق 

ســورها اللّمــرئى وأزاح القطــة وجلــس وشرب القهوة وتحــدث طويلا 

وهــى لم تنتبــه لــه... فتعمــدت ألا تنظــر إليــه ثانيــة ولا تشُــعره انهــا 

أذنــت لــكل ذلــك، وأخــذت تعــاود الاندمــاج مــع فرقتهــا وتدنــدن 

أهازيجهــم في همــس ...
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ــة  ــاة بنظــرة عــى غفل ــه الفت ــا باغتت ــا عندم ــراغ سريع نظــر إلى الف

ــة  ــن نهاي ــا ع ــة ويســتعيض به ــرف آخــر الحكاي ــه ... أراد أن يع من

روايتــه المملــة فــإذا بهــا تخــره بقصــة مقتضبــة عــن إنســان فضــولي 

لا عقاــب ل��ه سوــى التجاه��ل المه��ذب ...  لم يقتن��ع كثري�اً، وأراد أن 

يكــون لــه دور في كتابتهــا فأخــذ يُعــن النظــر إليهــا مــرة أخــرى... 

ــا مــع اللحــن كعــازف عــر  وجدهــا تنظــر للفرقــة وتحــرك أصابعه

عــى ســيمفونيته المفقــودة فأخــذ يــذوب معهــا وفيهــا ... لم يعُنيــه 

اللحــن ولا الكلــات بقــدر مــا رأى جــال انســجامها وطلاقــة 

مشــاعرها ... تأمــل وجههــا فوجــد جبينهــا الواســع يلتمــع مــع كل 

ــوت  ــدى الص ــس ص ــر يعك ــطح قم ــه س ــة وكأن ــي( في الأغني )يالال

ــه ... نــى الزمــان والمــكان ومنطــق الأرقــام، ووجــد أن  ويغــرق في

ــه أن  ــه، وأن علي ــه من ــان  امتزجــا عــى غفل الواحــد مــا هــو إلا اثن

ــام حقيقــة الخديعــة... ــدرك الأرق ــل أن ت ــك قب يــرع ويفعــل ذل

ــم ذهــب في خطــوات واثقــة  ــام وعــدّل مــن هندامــه ث ــح وق تنحن

إليهــا ... تذكــر روايتــه الســمجة التــي خلفّهــا ورائــه، فعــاد وأخذهــا 

ــن شــجاعته  ــا ... وزاد م ــون فاتحــة شــهية لأى كلام بينه ــا تك عله

ــا( لــه . عــى تلــك الخطــوة أن رأى الفتــاة تلتفــت وتبتســم )تقريبً

ــل  ــا الرج ــرف عينيه ــب الفرقــة لمحــت بط ــاء مــا كانــت تراق أثن

يتحــركّ... شــعرت بوخــز خفيــف مــن الوحشــة يعاودهــا، ثــم عندمــا 

ــا ابتســمت  ــا لم يفارقه فكــرت أن مقعدهــا و)إنســانها( لازال أمامه

ــا  ــور ... وبين ــم المبت ــل حديثه ــا كي تكُم ــن مقعده ــت م ــه وعدّل ل
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هــي كذلــك، فوجئــت بالرجــل يســتأذنها أن يحتــلّ مــكان الكــرسي 

المقابــل ويجلــس ... نظــرت إليــه في ذهــولٍ ... لم تعــرف كيــف تــرد 

فأعتــر ذلــك موافقــة صامتــة وجلــس ... أخــذ يحُدّثهــا في ارتبــاكٍ عن 

رؤيتــه لهــا تجلــس وحدهــا وأنــه هــو كذلــك ... وأنــه رآهــا تحــب 

الموســيقى والشــجن وهــو كذلــك ... وأنــه رآهــا تداعــب القطــة التــي 

يعشــقها كذلــك ... ففكــر أنــه ربمــا يوجــد اهتمامــات أخــرى بينهــا 

يمكــن أن تضُــاف إلى قائمــة تشــابههما ...

كل ذلــك وآلاف الكلــات تــدور بداخلهــا دون أن تقدر عــى نطقها.. 

لا تفهــم مــن كلامــه ســوى أنــه يريــد الحديــث معهــا ... لا تــرى منــه 

ســوى أنــه يجلــس عــى كــرسي )إنســانها( ويحتــل مكانــه في وقاحــة 

ــدم  ــى ق ــه ع ــع نفس ــف يض ــك ! ... كي ــل ذل ــرؤ وفع ــف ج ... كي

ــت طــوال  ــذى ظل ــك ال ــا هكــذا ... ذل مســاواة معــه ويتحــدّاه علنً

ــه  ــتبدل ب ــف تس ــا ... كي ــه ويفهمه ــه وتفهم ــه وتكلمّ ــا تحبّ عمره

إنســاناً آخــر مــن لحــم ودم لا تعــرف عنــه ســوى أنــه كان يرمقهــا 

خلســة ... تعَجــبُ كيــف يدّعــى أنــه يعرفهــا وهــو لم يكلمّهــا كلمــة، 

ويريــد أن يزيــح حبيبهــا ومؤنســها بقــوة آدميتــه دون أن يســتأذن 

قلبهــا حتــى ...

نظــرت إليــه وقارنــت بــن فضولهــا لمعرفتــه وهــو بعيــد عنهــا 

وذهولهــا وخوفهــا مــن تلــك المعرفــة عندمــا اقــرب منهــا ... فكــرت 

في )إنســانها( الداخــي وحبيبهــا الــذى تثق بــه قريبــا كان أو بعيدا، لا 

يجــرح قلبهــا ولا يتركهــا ولا يقــرر يومــا أن جلوســهما معــا وحديثهــا 
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عــن ذكرياتهــا المحببــة أصبــح ســمجا لا طعــم لــه ...

فكانت أن قامت بحدة وتركت مائدة ...

كانت دوما بها كرسيين ...

وشخصا واحدا ...
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” أوحش حاجة لو قررت تبقى عادى 

 تبقى واحد وسط زحمة من العبيد

أوحش حاجة لو قررت تبقى عادى 

تبقى سبب أن حر 

يعيش وحيد “

                                           كايروكى

كأس الجارية
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الضــوء خافتــا والجــو معبقــا برائحــة الســتائر الحمــراء التــي كان 

تراهــا لأول مــرة ... 

ســارعت خطاهــا قليــا، كي تلحــق مرشــد التذاكــر في المــرح، 

ــل النظــر في المــكان  ــا أول مــن دخــل القاعــة كي تجي وأســعدها أنه

دون أن تصطــدم بعيــون تخُجلهــا... لم تكــن يومــا مــن رواد المــرح 

لكنهــا منــذ رأت إعلانــا مهمــا في إحــدى الصحــف عــن بــدء عــرض 

مسرحــي لفنانهــا المفضــل وقــد أصبــح الأمــر شــغلها الشــاغل 

ــل أرض  ــي تدخ ــا ه ــاب وه ــز والذه ــق الحج ــت لطري ــى وصل حت

ــحرٍ ... ــن س ــه م ــا تحوي ــكل م ــا ب  وحده
)*(

ــا الميلودرام

جلســت عــى أحــد المقاعــد في صفــوف الوســط ... لم تـُـرد أن تكــون 

رياً  �ـد كث �ـة، ولا أن تبتع �ـة عفوي �ـا بدعاب �ـن يحرجه �ـدام م �ـت أق تح

فــا يكــون هنــاك فــارق بــن قتامــة التلفزيــون وعــالم الســحر الــذى 

تجلــس بداخلــه بالفعــل ... أخــذت تجيــل النظــر في الوفــود الداخلة، 

فوجــدت أغلــب الصــف الأمامــي كهــولً تقــرب رؤوســهم مــن بعــض 

ــة ...   ــن أي ناحي ــر م ــا دون أن تتذك ــن لديه ــدوان مألوف ــن يب واثن

نظــرت حولهــا فوجــدت عائــات متناثــرة تشــابهها وإن كانــت أكــر 

ألفــة واعتيــادا عــى جــو المــرح ... وفجــأة ســمعت صخبــا عاليــا

ــــــــــــــــــــ

)*(الميلودرامــا: الدرامــا الموســيقية والتــي تســتخدم فيهــا الموســيقي لتزيــد مــن حــدة رد الفعــل 

العاطفــي عنــد المتلقــي.
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 مــن الخلــف، فوجــدت مجموعــة شــبابية مختلفــة النــوع والعمــر 

ــة هزليــة عــى رهبــة المــكان...  ــا تضيــف هال تضحــك وتطلــق نكات

لم تهت��م كثرياً ووجــدت الحــراس يقفــون عــى الأبــواب متحفّزيــن 

لأى بــادرة شــغب. لكــن أكــر مــا ضايقهــا بالفعــل جلوســها بجانــب 

كامــرا كبــرة في منتصــف المــرح، يعتليهــا رجــل يحــد مــن جولتهــا 

الاستكشــافية للجانــب الأخــر ... ســمعت همســا بــن الرجــل وأحــد 

الجالســن، ففهمــت أن هــذا هــو يــوم تســجيل المسرحيــة للتلفزيــون 

وقــد أوصــاه الرجــل بــأن ينفجــر في الضحــك حينــا تــأتى العدســة 

بشــكل عفــوي عليــه.

ــاحرا  ــا وس ــو دافئ ــا كان الج ــن حوله ــر م ــة والتوت ــم كل الحرك رغ

وابتســمت وهــى تغــوص داخــل مقعدهــا وســط زخــارف المــرح 

القديــم وســتائره المســدلة التــي ستكشــف بعــد لحظــات عــن عــالم 

أخــر يمــوج بالحيــاة، ســيكون لهــا الحــق لأول مــرة أن تضحــك فيــه 

وتبــى وتنتقــد وتصفــق وتســتهجن دون أن يســتنكر فعلهــا أحــد ...

ســاد الظــام ورفُــع الســتار ... كانــت الخلفيــة لقاعــة ملكيــة 

يتوسّــطها عــرشٌ ذهبــي ويحيطــه اثنــان مــن الحــراس، وبضــع جــوارٍ، 

تلمــع أغطيــة رؤوســهم تحــت مصابيــح المــرح... صفــق الجمهــور 

ــه  ــق ل ــروى، فصفّ ــس ق ــدى ملاب ــل يرت ــل ممث ــم دخ ــة، ث مجامل

الجمهــور بحــرارة خاصــة الصفــوف الخلفيــة... أخــذت تدقــق النظــر 

علــه يكــون أحــد المشــاهير ذوى الوجــوه المنســية لكنهــا لم تعرفــه، 

ــب  ــون والغري ــد يختلف ــي المــرح بالتأكي ــأن ممث ــك ب ــت ذل وعلل
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ــد  ــواري وينش ــازل الج ــروى يغ ــدأ الق ــرا ... ب ــو كان بص ــى ول أعم

شــعرا مبتــذلا، لكــن صافــرات الاستحســان كانــت تتزايــد كلــا ســاء 

الأداء، فحاولــت أن تتخيــل أي لمســة جــالٍ في مــا تــراه فلــم تجــد ... 

دخــل فنانهــا المفضــل في زي الملــك فصفّقــت بحــرارة وأحمــر وجههــا 

حماســة وخجــا... كان أوســم وأظــرف مــن أي مــرة رأتــه فيهــا... ظل 

ــا للجمهــور فــكان صــوت ضحكهــا  يلقــى بالنــكات لحراســه وأحيان

يغطـّـي عــى صوتهــم جميعــا ... وبينــا الملــك  يمــازح حراســه، دخــل 

قطيــع مــن القرويــن والشــحاذين ووقفــوا أمامــه ... كانــت المسرحية 

ــه  ــن رعيت ــراء م ــة عــى الفق ــة ثقيل ــرض جباي ــك يف تحــى عــن مل

ويســلط حراســه لجمعهــا بينــا أغنياؤهــم هــم أحبابــه وأصحابــه...

ــت  ــم وخل ــارت حقوله ــى ب ــنين حت ــال س ــك الح ــاس ذل ــل الن تحمً

دكاكينهــم، فبــدأت وفــود منهــم تطــرق بابــه تتوســل  شــظف 

العيــش بــكل مــا أوتيــت مــن ذل. 

وبينــا كان الملــك يســتعرض فنــون التنكيــل بهــم تركــز الضــوء عــى 

جاريــة بعينهــا وخفــت كلام الملــك وشــحاذيه مــن حولهــا ... كانــت 

ــا  ــاة( طوي ــر )الفت ــض لم تح ــحوقا أبي ــه مس ــدس في ــا وت ــأ كأس تم

لتــدرك كنهــه مــن نظــرات المقــت التــي تغرســها الجاريــة في الملــك... 

فجــأة ســمعت )الفتــاة( صوتــا عاليــا خلفهــا يصيــح »اعطــه الــكأس 

يــا جاريــة«. فالتفتــت بحــدة لتجــد ســكيرا يهــذى في الصــف الــذى 

يليهــا مبــاشرة ... كادت تــذوب في مقعدهــا حرجًــا وهــى تــرى كــم 

الحواجــب المنعقــدة التــي اســتدارت ناحيتهــا ... ودّت لــو يصمــت 
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ــه  ــر »اعط ــزلى اك ــإصرار ه ــردد ب ــهد ي ــه كان في كل مش ــا لكن قلي

الــكأس يــا جاريــة« والجماهــر تتأفــف في ضجــر ...

تعالــت أصــوات الشــحاذين تدعــو عــى الملــك والحــراس يقرنّونهــم 

ــوع حــزن  ــا شــعرت بدم ــى أنه ــا، حت ــاد ... كان الأداء بارع في الأصف

حقيقــي تبلــل وجههــا وهــى تنصــت لآخــر شــحّاذ ظــل يتــأوّه 

ــالي ... ــذوب ويختفــى مــع المشــهد الت ــل أن ي بكلــات موجعــة قب

ــة كأس خمــر مرتجفــة إلى الملــك ...  ــة المشــهد حامل دخلــت الجاري

ــا  ــط منه ــه، فألتق ــن يدي ــه ب ــا رأس ــه واضع ــى عرش ــا ع كان جالس

ــه  ــن يحب ــث عمّ ــد يبح ــو وحي ــم ه ــا ك ــنٍ ... أخبره ــكأس في وه ال

ويخُلــص لــه ...كــم هــو عــى قوتــه وســلطانه يخفــى بداخلــه إنســانا 

ــه  ــت آهــات معذَبي ــه... كان ــو علي ــه ويحن ــن يضمّ ــى م هشــا يتمن

ــكان في  ــى الم ــا ع ــر ألحانه  تن
)*(

ــفونية ــيقى سَاكسُ ــع موس ــو م تخب

ذات الوقــت ...  بــدأت ملامــح الجاريــة تتراخــى، والأنــوار تســتحيل 

لحمــرة خافتــة وإذا بالســكير يصيــح »اعطــه الــكأس يــا جاريــة« ... 

فــزع الملــك والجاريــة للحظــة،  ثــم تجاهــا فــوضى الظــام في القاعة 

وأكمــا همســاتهما... تعالــت تنهــدات النســاء وأطرقــت رؤوس كثــر 

مــن الرجــال تبحــر في أحــامٍ شــتىّ بــن يــدي الجاريــة ...

ــــــــــــــــــــ

)*( السَاكسُفون: إحدى آلات النفخ الشهيرة اخترعها البلجيكي أدولف ساكس عام ١۸٤٠
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ــا وجــدت المشــهد  ــأمٍ ... لســبب م ــاة( تتملمــل في س أخــذت )الفت

متناقضــا بشــكل ســاذج ... كلــات حــب يهمــس بهــا فــمٌ كان منــذ

لحظــة يطلــق رصــاص ظلــم وافتراء...الموســيقى عــى ســحرها تعــزف 

ــد...  ــت بع ــي لم تصم ــن الت ــوات المعذب ــط بأص ــى تختل ــازاً وه نش

ثــم فوجئــت بالقاعــة تنفجــر تصفيقــا بعدمــا دفعــت الجاريــة 

ــه ... ولم يفلــح اســتهجانها أن  ــد الملــك وارتمــت مكان ــكأس مــن ي ال

يعلــو صفــر الإعجــاب الــذى تنافــس في إطلاقــه متفرجّــو الصفــوف 

ــة ... الخلفي

ــا  ــكأس ي ــون هــادر »اعطــه ال ــح بجن ــا يصي ســمعت الســكير ورائه

جاريــة .. اعطــه الــكأس ايتهــا الغبيــة« ... نهــض بعــضٌ مــن الجمهور 

خوفــا مــن ردة فعلــه، فــأتى حــراس الأمــن واقتــادوه خــارج المــرح 

والنــاس تنفــض غبــار كلماتــه مــن المــكان بتصفيقهــم ... واســتمروا 

طويــا عــى ذلــك الحــال، لكنهــا لم تفعــل ...

وبينــا هــي عــى اســتنكارها الصامــت، إذا بالملــك يشــر إليهــا دون 

ــن!!« ...  ــتِ ... ألا تصفّق ــا »وأن ــامته تداعبه ــت ابتس ــا ... كان غيره

ــا  ــت كي تتســلط عليه ــد انتقل ــا ق ــة كله شــعرت وكأن أضــواء القاع

وحدهــا مــن بينهــم ... وكأن الأصابــع المتهِمــة وضجيــج القاعــة 

وموســيقاها الهــادرة في جانــب، وهــى بســذاجة أفكارهــا وقلــة 

ــدٍ أحمــق ... نظــرت  ــبٍ آخــر وحي ــن المــرح في جان ــا بقوان خبرته

ــت فوجــدت  ــواب ... التفت ــع خــارج الأب ــا لتجــد الســكير يدُف ورائه

النــاس تبتســم لهــا في حــاس وكأنهــا تدفعهــا دفعــا لتحــذو مثلهــا... 
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شــعرت لأول مــرة أنهــا لا تــدرى شــيئا عــن ذلــك العــالم، لكنهــا أجــن 

ــه وأضعــف مــن أن تغــادره .. ــف عن مــن أن تختل

فردت عليه بابتسامةٍ واسعةٍ  ..

وأخذت تصفق معهم في جزلٍ ...
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حينما يحب إنسانٌ 

فإنه يظل متشبثا بيد محبوبته، يتخبط بها وسط ظلام الحياة

 أما حينما يحبّ القمر

 فأنه يكسو بردائه الفضي العالم كله، كي لا يعرف الظلام طريقا لها 

حـــبيبة الــقمر
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عــى فــراش صغــر تعلــوه نجــوم فضيــة ونظــرا إليهــا وضعاها 

ــا  ــم... لم يرُزق ــا النائ ــانٍ وأخــذا يتأمــان جماله في حن

غيرهــا منــذ بدايــة رحلتهــا معــا، وظــل يأتيهــا القمر وهــا يبكيان 

كل ليلــةٍ يتوســان نســيم طفــل يدفــع ســفينة حياتهــا ســوياّ... حتى 

اســتيقظت الأم تلــك الليلــة وشــعرت بحركــة في أحشــائها ... فزعــت 

ــه  ــر، فوجدت ــودعّ القم ــت تُ ــل فذهب ــان الأج ــد ح ــه ق ــت أن وظن

يبتســم لهــا، ويطُمئنهــا عــى حلمهــا المنتظــر ...

عــى كــرة الوجــوه التــي يطــل عليهــا القمــر لم يــرَ في تغــر منازلــه 

ــا تحــت خدهــا  ــا...  كانــت ترقــد واضعــة يديه ــة مثله جــال طفل

الــوردي، بينــا تتناثــر خيــوط ذهبيــة كثيفــة حــول وجههــا... 

وعندمــا يأتيهــا النعــاس تخُفــى أجفانهــا بحــرٌ أزرق صــافٍ وتحتفــظ 

بــه بــكل أنانيــة لنفســها ... جعلــوا فراشــها تحــت النافــذة مبــاشرة كي 

تنــام أمامــه وعندمــا تهــب مذعــورة في الليــل تســتيقظ عــى ضوئــه 

ــع  ــا، فتش ــم لجماله ــةٍ ويبتس ــا كل ليل ــر يأتيه ــل القم ــه... فظ وأمان

ــة مــن الأرض نــورا عمــن ســواها ...  تلــك المنطقــة النائي

كــرُتَ الفتــاة قليــا وكانــت تختفــى أغلــب الوقــت وتأتيــه في ســاعة 

ــل  ــعادة، وتظ ــة س ــادى في الغرف ــا تته ــل ... أحيان ــن اللي ــرة م متأخ

ــت  ــدس تح ــا تن ــا، وأحيان ــها أو هاتفه ــادث نفس ــل تح ــوال اللي ط

ــب  ــك يراق ــو في كل ذل ــدة ... وه ــة واح ــراش دون كلم ــة الف أغطي

تبــدّل شــكلها وجمالهــا الــذى يــزداد كل ســاعة، لا كل ليلــة ... لكــن 
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ــه  ــا إلي ــد كلامه ــام ولم يع ــرور الأي ــلّ بم ــا تق ــاعات لقائه ــت س ظل

ســوى لحظــات قليلــة تســتلقى فيهــا عــى ظهرهــا وتحادثــه، قبــل 

ــا... ــه عينيه أن تخفــى عن

ــل  ــر قب ــب في توت ــة وتتقل ــى نائم ــا وه ــف جفونه ــرة ترتج ــا م رآه

أن تســكن مــرةّ أخــرى... عــرف أنهــا تــرى حلــا أو كابوســا وهــى 

ــكونها...  ــا وس ــرط اطمئنانه ــن ف ــد م ــها يتجع ــن فراش ــي لم يك الت

عــرف أن شــيئا فيهــا تغــرّ... أصبــح هنــاك آخــرون بداخلهــا يزورنهــا 

ويضايقونهــا طــوال الليــل، وهــى في كل ذلــك لا تملــك مقاومــة ولا 

ــو  ــى ل ــنٍ يعــرض في صمــت ... تمنّ ــر في جســدها إلا رعشــة جف أم

ذاب بداخلهــا وأنــار لهــا المــكان حتــى تطــرد مــن تحــب وتبُقــى مــن 

تحــب ...تمنّــى لــو كان جــزءًا مــن أحلامهــا فــراه بــن طرقهــا الحائــرة 

فتســتدل بــه وتســكن ... لكنهــا ظلــت تغمــض عينيهــا عنــه، وهــو لا 

يملــك ســوى أن ينــر ملامحهــا النائمــة ... 

ــا وهــو ينظــر  ــن يديه ــا ب ــى وجهه ــى بشــدة، وتخف ــة تب ــه ليل أتت

إليهــا ويلُقــي عليهــا نــورًا زائــدًا علهّــا تلتفــت إليــه وتحكى عــا بها ... 

فــا كان منهــا ســوى أن زادت في البــكاء، ودفنــت رأســها في وســادتها 

ــت  ــا  تعب ــا حين ــب ... لكنه ــاذا ارتك ــرف م ــه دون أن يع وخاصمت

ــاتٍ  ــا حب ــت عينيه ــرأى تح ــوم، ف ــتغرقت في الن ــا واس ــف أنينه خ

بلوريــة تختــزن حــزن العــالم بداخلهــا... أنتفــض غضبــا وود لــو قــرأ 

في وجههــا اســم مــن جــرؤ عــى جرحهــا، ليمنــع عنــه نــوره ويجعلــه 

ب حبيبتــه هكــذا ... لكــن ملامحهــا التــي  يكتــوى في الظــام كــا عــذَّ
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ســكنت ونامــت كأن شــيئاً لم يكــن، طمأنتــه أنهــا ســتقاوم وتنهــض 

مــرة أخــرى...

مــرتّ الليــالي عــى حالهــا وذات ليلــة وجــد وجهــا صغــرا يطـّـل مــن 

ــم دقــق  ــا، ث ــد أن يمســكه ... تعجــب قلي ــه يري النافــذة ويمــد يدي

ــر ...  ــقٍ أصغ ــى طب ــن ع ــا لك ــه ذاته ــح حبيبت ــد ملام ــر، فوج النظ

ــل عينيهــا اللتــن تشــبهان زرقــة أمّهــا...  اســتحال فرحــة وأخــذ يقُبّ

ــرةٍ  ــة في كل م ــا والطفل ــا، وتداعبه ــك بصغيرته ــه تمس ــت حبيبت كان

تغمــز إليــه وتضحــك... ثــم عندمــا تعبتــا اســتلقت الأم عــى ظهرهــا 

ــع  ــى أرب ــوره ع ــس ن ــه .. وانعك ــران إلي ــرة، وتنظ ــن الصغ تحتض

ــة فــوق العــادة ... ــك الليل ــا جــالا تل ــوة، فــزادت الدني ــونٍ حل عي

ــه  ــت حبيبت ــى بي ــل ع ــا كان يقُب ــاء م ــنوات، وأثن ــرور س ــد م وبع

ليأخــذ مكانــه ســمع صوتــا خافتــا لبــابٍ ينغلــق ... انتظــر قليــا ثــم 

طويــا ولم يطّــل مــن النافــذة أحــدٌ ... ظــل يبحــث عنهــا في الكــون 

لكنهــا لم تعُطِــه عنوانــا، ولا ودعتــه لتخــره بميعــاد رجوعهــا ... هــي 

فقــط رحلــت دونمــا كلمــة. وظــل يتذكــر إن كان قــد خفــت نــوره 

عنهــا يومــا مــا كي تخاصمــه هكــذا لكنــه لم يجــد ســببا، فأخــذ ينــر 

نجومــا فضيــة فــوق ناصيــة كل شــارعٍ، علهّــا تســر فيــه يومــا فتراهــا 

وتســامحه...

ظــلّ القمــر يلُقــى بظلالــه عــى الكــون، ويــرى النــاس في حزنه ســحرا 

يبتكــرون لأجلــه الأشــعار والألحــان... كــم مــن قســوة الكائنــات ألا 
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تقُــدّر الحــزن ولا تحترمــه بــل وتغنــى وهــى تنظــر إليــه في جــراءةٍ 

ــا لم يعــد يملكــه ... فكــر فيهــا ... كــم مــر عليهــا مــن  وتتوســل حب

ل شــكلها ؟هــل تجعــدت ملامحهــا ؟ كــم يتمنــى  الوقــت ؟ هــل تبــدَّ

أن يراهــا لليلــة ... للحظــة ... بــأي حــال وبــأي شــكلٍ قبــل أن تختفى 

صورتهــا مــن ذاكرتــه ... ثــم فكــر في قســوته وجحــوده فأخــذ يكــرر 

صورتهــا في كل تجويــف وحــى بداخلــه، وأمــى منــذ تلــك الليلــة  

وجــه القمــر هــو انعــكاس صورتهــا ... لذلــك كان الأحبــة ينظــرون 

إليــه ويذهلــون بــه عــن فتياتهــم الــاتي بجوارهــم ... فلــم تكــن أيٌ 

منهــن بقــادرةٍ أن تفــوق جــال حبيبــة القمــر.

ــرح  ــذى لم ي ــزل ال ــا في المن ــف خافت ــوت حفي ــمع ص ــةٍ س ذات ليل

ــا يجلــس عــى حافــة الفــراش وســنوات  نافذتــه ... رأى ظهــراً محنيّ

ــرَ  ــت... لم ي ــت وتدلَّ ــه فتقوس ــاف صاحب ــحقت أكت ــد س ــر ق العم

ــذى  ــي ال ــعرها الذهب ــا ش ــن بقاي ــا م ــه عرفه ــذا لكن ــن ه ــه م وج

اســتحال رمــادًا... كانــت متعبــة  وبالــكاد  اســتطاعت أن تزيــح بضــع 

ذرات تــرابٍ مــأت المــكان ...تركــت عصاهــا واســتلقت عــى ظهرهــا، 

ــا  ــا بعــد عــرات الســنين ... كان مجعــدًا متعبً ــرأى القمــر وجهه ف

وقــد انطفــأت عيناهــا تحــت غمامــاتٍ ســوداء تحــى عــن قســوة 

حيــاةٍ امتصــت روحهــا حتــى الأعــاق ... لم تعــد تلــك الجميلــة التــي 

عشــق نضــارة وجههــا وتوقـّـد عينيهــا ... لكنهــا حينــا طــوت أجفانها 

ــب  ــذى لم يح ــامها ال ــا وس ــس جماله ــوم رأى نف ــتغرقت في الن واس

يومــا ســواه ... لم يتغــر حنــان وجههــا رغــم قســوة الخطــوط فيــه، 

ولم يقــل حبهــا للحيــاة رغــم انكــاش كل شيء فيها ... كانــت صورتها 
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ــه لم  ــه الآن لأن ــي يراهــا أمام ــا الت ــه هــي ذاته ــا بداخل ــي طبعه الت

يطبــع ســوى مــا يريــد ولم يكــن يريــد ســوى حبهــا ...أخــذ يلمــس 

ــم فوجــيء  ــا ... ث ــازداد تألق ــة شــعرها المجــدول ف بخيوطــه الفضي

بدمــوعٍ لؤلؤيــة تغــرق وجههــا وعيناهــا المغلقتــان تنتفضــان في 

ضعــفٍ...

أراد أن يخبرها بما اختزنه تلك السنين الطويلة ...

أنه لو لفظها العالم كله،  فستظلّ حبيبته وملاكه النائم ...

أراد أن يش��اركها حزنه�ـا، ولا ينظــر إليهــا بتعــالِ وبعُــدٍ وجفــاء تلــك 

المــرة وهــو الــذى يــذوب فيهــا ...

فأخذ يبكى معها ..

وأمطــرت الســاء لأول مــرةٍ منــذ ســنين عــى تلــك المنطقــة النائيــة 

مــن الأرض...

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



إن أكثر ما أعجب له، هو أن أصل العلم والسبيل إليه

يبدأ بالاعتراف الصريح والصادق بالجهل

وكأنك كي تكمل رسم الكون داخل عقلك

أن تترك به دائماً مساحة بيضاء خالية لا بدَّ

 قابلة أن يخط عليها العلم أي شيء

جنون الأرقام
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صــوت أســتاذ الرياضيــات هــادرًا في تلــك القاعــة مــن قاعــات كان 

كليــة الهندســة ... لكــن لم يكــن أي صــوتٍ في العــالم كافيًــا كي 

يوقظــه مــن نومــه بعدمــا ظــل ســاهرا طــوال الليــل يرســم لوحتــه 

الأخــرة ... نكــزه زميلــه برفــق ينبهــه بتكــرار نظــر أســتاذهما مرتــان 

متتاليتــان لموقعهــا وهــو يشــر بيــده بــأن )الثالثــة تابتــة( ... فقــام 

وفتــح عينيــه وأخــذ ينظــر لحــروف معادلــة مكتوبــة في كســلٍ ...

كانــت الحــروف باهتــة بلونهــا الأبيــض ولم تكــن خلايــا عينيــه قــد 

ــه أن الحــروف تتحــرك  ــل إلي ــا، فخُي اســتعادت بعــد كامــل انتباهه

ــه  ــتيقظ خيال ــه واس ــرك بعيني ــول وف ــر بذه ــا ... نظ ــر أماكنه وتغ

ــد  ــاق وج ــا أف ــه عندم ــن، لكن ــذ زم ــراوده من ــت ت ــرة ظل ــى فك ع

حــروف المعادلــة كــا هــي، لا تتحــرك، ولا تتبــدّل.. فاســتكان مــرةً 

ــرة التــي  ــه إلى عــرات الأجســاد المتحجّ ــت حول أخــرى وظــل يتلفَّ

ــد عــى  ــع الي ــرأس وأصاب ــاءات ال ــا ســوى بعــض إيم لا يتحــرك منه

ــورق ... ال

كان منــذ صغــره يحــب الفــن كثــراً.. يحــب جنونــه وعشــوائيته ... 

علمــه أبــوه أن يحــب الرســم وكان يصحبــه لمعــارض فنانــن ويظــل 

س�ـاكنا أم��ام لوحــةٍ بعينه��ا ساــعات طويل�ـة ... ح��اول كثيـراً أن يقــف 

ــدة  ــك ع ــل في ذل ــه فش ــة إلا أن ــه اللوح ــا تقول ــم م ــه ويفه بجانب

مــرات ... فــأدرك أن الفــن يمكــن أن يحمــل معــانى شــتى، لا يتقيــد 

بنظريــة ولا براهــن، بــل هــو كنهــر جــارٍ وفــرسٍ حــرٍ يصــول ويجــول 
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في الكــون يستكشــف مــا عجــز أن يدركــه عقــل البــر ...

 لم يمقــت في حياتــه مثــل الأرقــام بتسلســلها الممــل، وفرضهــا 

لقوانــن تحــد مــن انطــاق عقلــه للمجهــول، فترجــم ذلــك في عشــقه 

للســاعات... أحــب فكــرة أن يكــون لديــه مــن يخــره بالنظــام ثــم 

إذا بــه يتحــدّاه ويتجاهلــه ... وجــد أن الســاعة تزيــده إيحــاءا 

ــرة مــن أغــى الســاعات وظــل يمــر  ــة كب ــع خزان ــة، فصن بالفوضوي

ــخرية...  ــم في س ــومٍ ويبتس ــا كل ي عليه

ــه  ــاس ب ــه مــن تلــك الصفــات فوجــئ الن ــرف عن ــه رغــم مــا عُ لكن

يدخــل الهندســة دون ســببٍ مــرر .. لم يفقــد عقلــه بعــد، ولم يــروا 

اللوحــات تلُقــى مــن شرفــة منزلهــم ومــازال يتحــدث بالســاعات عن 

ــة ... وعندمــا اجتهــد بعضهــم في  ــوان ســلةّ فاكهــة تلُتهــم في ثاني أل

الســؤال وجــدوا أنــه كان متفوقــا يحصــد أعــى الدرجــات بالفعــل .. 

لكنــه حينــا وُضعــت أمامــه اختيــارات كثــرة  وأصبــح عليــه اختيــار 

)رقــم(  بينهــم أحتــار وتــرك لأهلــه القــرار ...

ظــن الأمــر في البدايــة خفيفــا ... ســاعات النهــار يقضيهــا في أرجــاء 

ــد أن  ــه وج ــمه .. لكن ــك مرس ــه ومل ــل ملك ــاعات اللي ــة،  وس الكلي

ســاعات النهــار والليــل لا تكفــى للخــروج مــن ردهــات الهندســة ... 

كانــت القاعــات أشــبه بحجــرات تعذيــب يجــرى فيهــا قطــع وشــذب 

أش�ـجار عقل��ه الثائــرة ... عج��ب كثيـراً لمــا يجــب أن يــدرس ويحلــل 

ــا  ــق بين ــن بأقــر طري ــن نقطت الاحتــالات المختلفــة للوصــول ب
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يمكنــه أن يحمــل حقيبتــه فــوق ظهــره ويمــى عــى راحتــه مــا بــن 

ــة لموضــع  ــه بدق ــق؟! .. لمَــا يجــب أن ينتب نقطــة وأخــرى دونمــا قل

العلامــة العشريــة مــن الرقــم، بينــا هــي مجــرد علامــة دخيلــة يمكن 

طردهــا في أي وقــت؟! ... أســئلة كثــرة ظــل يســألها لنفســه، لكــن 

أعجبــه فكــرة أن علــاء كثيريــن تداولــوا ذلــك وكانــوا يفكــرون فيــه 

بأعمــق أرواحهــم، فــرأى ذلــك في حــد ذاتــه فنــا يســتحق تدارســه، 

أو عــى الأقــل تقديــره ..

ظــل هكــذا أيامًــا طويلــة ومضــت الســنة تلــو الأخــرى وهــو يعــي 

مختلــف العلــوم الهندســية في جــزء مــن عقلــه ويرميــه عنــد بــاب 

مرســمه ... لكنــه ذات يــوم كان قــد اجُهــد في رســم لوحــة، فتوقــف 

ــي  ــا تنحن ــا  ... وجــد أن خطوطه ــا ليســريح وأخــذ ينظــر إليه قلي

بشــكل مســتقيم وكانــت التفاصيــل موزعــة بانتظــام عــى مســتوى 

اللوحــة ... نظــر إلى طاولــة ألوانــه فوجدهــا محــدودة مــا بــن 

خمســة ألــوان وإن كانــوا افضــل مــا اســتخدم ... كان الرســم جميــا 

ــا  ــب  ذو زواي ــر لقال ــه ينظ ــه وكأن ــا لم يريح ــيئا م ــن ش ــق، لك بح

ــه  ــي بداخل ــرة الت ــش بالح ــرة تطي ــا متناث ــس خطوط ــاع ولي وأض

ــة  ــى في ملابســه وطريق ــرّ كثري�اً، حت ـ انتبـه� أن��ه تغ ... ثـم� للحظةـ

كلامــه ومشــيه ... واكتشــف أن العالمــن الفنــي والرقمــي بداخلــه لم 

يعــودان مســتقلين كلا في مملكتــه، بــل اشــتد عضــد أحدهــا وزادت 

ــه، وأصبــح ســيد المــكان.    ــل تفاصيل أســلحته فغــزا  الآخــر، وكبّ
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ذات يــوم كان جالســا أمــام معادلــة تدارســها وكان لابــد مــن تطبيقها 

عــى مســألة مــا لعرضهــا عــى أســتاذه الجامعــي ... أخــذ يفكــر مــاذا 

ــدة ... أي  ــى أرضٍ واح ــوياً ع ــا س ــا وعاش ــان معً ــح العالم ــو تصال ل

ــة يمكــن أن تتكــون ...  ــج و أي أشــكالٍ فني احتــالات يمكــن أن تنت

مــاذا لــو جــرب أن يخلــط هــذا بــذاك ويــرى آثــار حضارتهــا معــا ... 

أمســك القلــم وضرب عــرض الحائــط بالتسلســل المنطقــى لأســتنتاج 

المعادلــة، وبــدأ يفكــر فى ابعــاد أخــرى اطلقهــا خيالــه ... أخــذ يطــرق 

تلــك الابــواب الدفينــة فى عقلــه ورأى طــرف حبــل يقــوده لفكــرة مــا 

فظــل يتتبعــه ... مكــث هكــذا طــوال الليــل حتــى اســتيقظ صباحــا 

ــه  ــه إلى كليت ــمه، وتوج ــاب مرس ــدى ثي ــة( وارت ــة فني ــى )معادل ع

وهــو يتخيــل إنبهــار أســتاذه بهــا...

ــه  ــر وحماس ــف ينتظ ــه، فوق ــن دفعت ــلٌ م ــورٌ طوي ــه طاب كان أمام

يــكاد يدفعــه لخــرق الصــف والدخــول أولا ... أخــذ ينظــر لــكل مــن 

يخــرج ويبتســم ســعيدا بمــدح أســتاذه ويعجــب كيــف يجــدون في 

ــبقا ...  ــا مس ــم نتائجه ــل يعل ــن بالداخ ــا، إذا كان م ــم إبداعً حلوله

وبينــا هــو غارقــا في خواطــره ســمع اســمه فدخــل ...

كانــت علامــات الاســتغراب عــى وجــه أســتاذه تــزداد مــع كل ثانيــة، 

ثــم أنــزل حاجبيــه فجــأة، واســتحال إلى علامتــي اســتفهامٍ ممزوجتين 

باســتنكارٍ ... و في بضــع كلــات مــن الــرح ســكت أســتاذه قليــا ثم 

أخــره أن ذلــك غــر مقبــول في دنيــا الأرقــام ... تخيــل لــو اســتخدمت 

ــل  ــرات... ه ــفن والطائ ــدارس والس ــع والم ــة في المصان ــك المعادل تل
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ســتنتج شــيئا! هــل ســتبنى! هــل ســتخرق قوانــن الجاذبيــة والطفــو 

وغيرهــا مــن العلــوم التــي لا يصلــح أن تتعامــل معهــا ســوى بــأدق 

الأرقــام! هــل ســتمنع الصواريــخ وتبطــل مفعــول القذائــف وتوقــف 

ــي  ــي الت ــا ه ــام ذاته ــا أن الأرق ــه قائ ــا قاطع ــروب! ... وعندم الح

أشــعلت تلــك الحــروب قــال :

» العلــم لا شــأن لــه بذلــك... نحــن مــن يخــرع الأشــياء وهــم 

ــه  ــه علي ــذى يملي ــذون القــرار باســتخدامها عــى النحــو ال مــن يتخّ

ضمائرهــم ... لا يمكنــك ببســاطة أن تســتبدل التفكــر المنطقــي 

بالعبــث بدعــوى أن النظــام لم يغــرّ حيــاة النــاس للأفضــل ... 

صدقنــي لــو اختــل تــوازن العــالم وتركنــا تلــك الأفــكار تقــوده 

وحدهــا لاســتحال إلى جنــونٍ وفــوضى، وعندهــا ســتتمنى لــو اختفــى 

ــد«. ــاة للأب ــن الحي ــقه م ــذى تعش ــن ال ــك الف ذل

أطرق رأسه متمتا: »ولكن ربما لو ...«

ــك  ــقٌ في عقل ــي اث قاطعــه اســتاذه وهــو يربــت عــى كتفــه :  »إنن

ــه  ــه قوانين ــر ل ــى التغي ــكار العــالم .. لكــن حت ــر أف وحماســك لتغي

ــون أجمــل مــن أن يمســها  ــه ... الفن وقواعــده كلٌ في عالمــه لا يخرق

ــل العبــث«. النظــام والأرقــام أعقــل مــن تقب

و طمأنــه أنــه رغــم ذلــك يســتطيع أن يعيــش متوازنــا وليــس هنــاك 

غضاضــة في أن يبُــدع في هــذا وذاك ... فنظــر الولــد إلى الورقــة نظــرة 

أخــرة ثــم رماهــا وخــرج في صمــتٍ ..
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ــت  ــسٍ، كان ــامٍ دام ــرق في ظ ــة تغ ــا الغرف ــل، وبين ــا أتى اللي حين

طيــات الورقــة تتملــل في حركــة غريبــة بداخلهــا ... وإذا بــرأس مولودٍ 

ــلة  ــباك س ــد ش ــروج وج ــاول الخ ــا يح ــا ... وبين ــل منه ــدٍ يط جدي

ــار التجاهــل والنســيان... ــة، وظــام الغرفــة، وغب المهمــات العالي

فعاد وانزوى،  ثم مات في صمتٍ...
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تعالى نغرس الأحلام في أنقاض ماضينا

تعالى نجمع الأشلاء نبعثها...فتحيينا

تعالى فالماضي اليائس المخبول يخنقنا بأيدينا

ويحفر عمرنا.. قبرا

وفي الظلمات يلقينا

تعالي كعبة الأحلام ما أشقى ليالينا

لننسج من ظلال الليل صبحا

ونبني من رماد الحلم حلما

فما قد ضاع في الأحزان... يا دنياي

يكــفينا

فاروق جويدة

الخُــطبة
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أنــتِ متجهمــة هكــذا ؟!!! ... إننــا بداخــل مدينــة ملاهــي »لمَ 

ــر«   ــس المقاب ولي

ــت  ــة بي ــا للعب ــمت ورافقته ــم ابتس ــا في شرود ث ــرت لصديقته نظ

المراي��ا ... لم تك��ن تش�ـعر بم��ا يرتس��م علـى وجههــا، وكثيـراً مــا تخونهــا 

ملامحهــا حينــا تــرح في وجــوه ذكرياتهــا البعيــدة... تجــد نفســها 

أحيانــا تضحــك بــا ســبب وســط الشــارع والنــاس ينظــرون ورائهــم 

ــم  ــاح ... أو يتجه ــر الري ــدون صف ــة فيج ــدر الدعاب ــن مص ــا ع بحث

وجههــا حينــا تحــادث أحــدا فيظــن أنهــا قــد ملّــت الــكلام، وتظــل 

ــا  ــه لكنه ــث مع ــا تحــب الحدي ــذار أنه ــو الاعت ــدّم الابتســامة تل تقُ

ــد  ــل بجه ــوم، فيكمــل وهــى تتنق ــك الي ــق ذل ــزاج رائ ليســت في م

ــان نفســها ووديــان محدثهــا ... بــن ودي

دائمــا كانــت الذكريــات ترافقهــا أينــا ذهبــت ... تــرى وجــوه 

ــر طيفهــا بعــد ... أو وجــوه رحلــت فجــأة  قــد ماتــت ولم ينمــحِ أث

فاحتفظــت بصورهــم علهّــم يذكرونهــا مــرة فيعــودون للــوداع... أو 

حتــى وجــوه حيــة تعيــش بينهــم لكــن أرواحهــم متباعــدة فجعلــت 

ترســم بخيالهــا حكايــات بينهــم ليــس لهــا وجــود في الواقــع ... لكــن 

ذل��ك كان يرهقهــا كثــراً وينهــك جســدها المنهــوك أصــا فيــأتي 

ــات  ــت الذكري ــو كان ــه ... ودت ل ــى من ــا تبق ــتنفد م ــال ليس الخي

كالإنــاء المثقــوب كلــا امتــأ فــرغ سريعــا ليــرك لروحهــا شــيئا مــن 

الســكون والراحــة ... لكنهــا عندمــا تفكــر تجــد أن ذلــك ســاذج تمامــا 
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فــكل مــا تــود التشــبث بــه يكمــن في قــاع الإنــاء بالفعــل ... وكلــا 

أظلمــت الدنيــا رجّتــه بشــدة كي يختلــط بباقــي الذكريــات ويبعــث 

ــةٍ.. ــا وبهجــة لا تمــت بمــا يحــدث حولهــا بصِلّ فيهــا حنين

لكــن عــى تحكــم تلــك الذكريــات بهــا لم تســتطع يومــا أن تحدثهــم 

ــن ليفصــل  ــم تصاعــد حاجــز الزم ــت بابه ــا طرق ــم... كل أو تعاتبه

بينهــم... ودت لــو أطلــوا برأســهم مــرة فــروا تبــدل حالهــا فيفــرح أو 

يغتــم أو ينــدم منهــم عــى مــا تركــه و فاتــه منهــا ... لم تفقــد الأمــل 

ــا إحــدى  ــل فيه ــي تقاب ــة الت ــك اللحظ ــل تل ــت تتخي ــك فكان في ذل

ذكرياتهــا صدفــة وتســتعد لذلــك جيــدا ... كيــف ســينتصب ظهرهــا 

ويرتفــع أنفهــا وتشــيح بوجههــا كبريــاءًا بعدمــا ظلــت تلــك الذكــرى 

ــا بالدمــوع كل  ــا... ســتخرج رســائلا ظلــت تكتبه ــا وتمتهنه تتجاهله

ليلــة وتمنحهــا لذكــرى أخــرى وســتخبرها بــكل الحــب الــذى عجــزت 

ــط أن  ــتطاعت فق ــو اس ــا ... ل ــأس منه ــات ي ــاره  في لحظ ــن إظه ع

تراهــم كي يعرفــوا أي إنســانٍ آخــر أصبحتــه اليــوم ...

ذات ليلــةٍ كانــت جالســةً تقُّلــب صفحــات كتــابٍ صغــرٍ فداهمهــا 

خاطــرٌ غريــبٌ للحظــة ثــم اختفــى ... مســحت جبينهــا ثــم اســتمرت 

في القــراءة مــن جديــد ... بــرق الخاطــر في ذهنهــا ثانيــة لكنــه تلــك 

ــل  ــر فخُيّ ــراه أك ــا كي ت ــا فأغمضــت عيناه ــرة كان حــادا وواضح الم

إليهــا طيــفٌ رقيــقٌ يبتســم... لم تتعــرف عليــه وظنّتــه إحــدى 

ذكرياتهــا المنســية قــد ضــل طريقــه وأتى اليــوم يجــول بخاطرهــا ... 

لكنــه أخبرهــا أنــه منــدوبٌ مــن أرض الذكريــات أرســلوه ليصحبهــا 
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ــم  ــذى جمعه ــط ال ــا الراب ــا كونه ــى شرفه ــام ع ــر يقُ ــلٍ كب إلى حف

ــه  ــا بمــا اختزنت ــوح فيه ــة تب ــا بإلقــاء خُطب ــد ســمحوا له ...وأنهــم ق

ــل أن  ــه في ذهــول  وقب ــم ...نظــرت إلي ــك الســنين تجاهه طــوال تل

ــر  ــة ع ــدة الخُطب ــاوز م ــرط ... ألا تتج ــن ب ــال : »لك ــم ق تتكل

ــن  ــات بشــكلٍ مــرئي محــدود ل ــاف الذكري ــق، لأن تجســد أطي دقائ

ــة حــال « يتجــاوز تلــك المــدة بأي

ــه  ــتفعل! إن ــاذا س ــوف ... م ــكنت في خ ــم س ــعادة ث ــت في س صرخ

ــاتينها  ــيارتها وفس ــورا ... دون س ــه الآن وف ــب مع ــا أن تذه يريده

ــا شيء  ــة... دونم باهظــة الثمــن وشــهادات تميزهــا ورســائلها المطوّل

ســوى أمنيــة قلبهــا أن تفعــل ذلــك حقــا ... فوجــدت في ذلــك حافــزا 

ــارت  ــده وط ــكت بي ــجاعتها وأمس ــن ش ــيئا م ــا ش ــاد إليه ــا أع كافي

معــه عــر الزمــان والمــكان الى الأرض التــي جرفتهــا ريــاح الزمــن ..

دخلــت قاعــة كبــرة مظلمــة تملأهــا رؤوس أطيــاف لامعــة ... كانــت 

الأطيــاف هادئــة لم تبُــدِ نظــرة عجــب ولا انبهــار رغــم تغــر ملامحهــا 

ــرود  ــون شــعرها وطريقــة مشــيها ... أخــذوا ينظــرون إليهــا في ب ول

وبعــض مــن الملــل فحســب ... لم تهتــم وظلــت تنظــر إلى المنــر الذى 

ســينصبها قاضيــة ترفــع المطرقــة وتهــوى بحكــم الإعــدام أو الــراءة 

عليهــم دونمــا محامــن ... لقــد دافعــوا عنهــم وأرقّــوا ضميرهــا طــوال 

ثلاثــن عامــا ماضيــا وآن الأوان كي يخرســوا قليــا وتتكلــم ... صعــدت 

ــغل  ــد انش ــاحبة وق ــم ش ــت وجوهه ــم .. كان ــرت إليه ــر ونظ للمن

ــد  ــن المقاع ــدا ب ــم عم ــأ بعضه ــة واختب ــث جانبي أكثرهــم في أحادي

o b e i k a n d l . c o m



118

وجلــس آخــرون في أول صــف يرمقونهــا في فضــول وكأنهــم يهتمــون 

لســاع كل كلمــة  ... 

ــت خصيصــا  ــا أت ــل النظــر وتبحــث عــن وجــوهٍ بعينه أخــذت تجي

ــت  ــا حال ــوه وبعُده ــرة الوج ــن ك ــم ... لك ــك الأرض كي تواجهه لتل

بينهــا وبــن التمييــز بينهــم .. شــعرت بالخــوف ونظــرت للمنــدوب 

ــة  ــى جــدران القاع ــة ع ــار لســاعة رمادي تلتمــس أن يســعفها فأش

تشــر لقــرب انتهــاء المــدة .. كانــت الكلــات تغــص في حلقهــا 

ــوى  ــة س ــدأ بكلم ــرد أن تب ــا لم تُ ــرج أولا، لكنه ــم يخ ــابق أيه وتتس

لذكــرى بعينهــا ... وبينــا هــي في ارتباكهــا لمحتــه مــن بعيــد يشــيح 

بوجهــه عنهــا ويبالــغ في الانتبــاه والحديــث لذكــرى أخــرى تجلــس 

ــه .. بجانب

ــا ولا  ــر إليه ــكاد ينظ ــا ... لا ي ــه دائم ــا ب ــا كعهده ــاردا متعالي كان ب

ــه  ــر رحيل ــال ... تتذك ــالم الخي ــى في ع ــدٌ حت ــبه اح ــل أن يحاس يقب

ــدم  ــري ...أع ــه بأخُ ــفره وزواج ــن س ــدة ع ــاره البعي ــئ وأخب المفاج

ــل  ــم وتبل ــرضى بالحك ــا ت ــة وجعله ــة ولا قضي ــا محاكم ــا دونم قلبه

أرض المحكمــة بدموعه��ا ندم��ا علـى جُـر�مٍَ لا تعرفــه ... ظلــت تهتــف 

باسْــمه لكــن قضبانــه كانــت بــاردة صدئــة لا يحركهــا أنــن المعذبــن 

ــه في  ــك شــجاعة مواجهت ــة ... إن لم تمل ــا الآن قاضي ــا .... لكنه خلفه

الواقــع فهــا هــو يجلــس أمامهــا لا يملــك أن يصــم أذنيــه عنهــا حتــى 

لــو تعمــد الــكلام للعــدم تجاهــا لهــا ... لم يعــد بإمكانــه ان يمحيهــا 

ويجعلهــا تظــن أنهــا لا شيء وأنهــا لا تســتحق حــب الكــون لهــا...
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تنحنحــت قليــا ثــم تكلمــت فخــرج صوتهــا مرتجفــا وألتفــت أكــر 

الموجوديــن لبعضهــم يتســاءلون عــا قالتــه ... اســتجمعت شــجاعتها 

واعتــرت بقبضتهــا المذيــاع جيــدا ...وبينــا تفعــل ذلــك إذ بســقف 

القاعــة ينفتــح ويتــرب منــه نــور خفيــف تدريجيــا وإذا بأطيــاف 

ــرت  ــر ... نظ ــو الآخ ــدا تل ــور واح ــذوب في الن ــع وت ــات ترتف الذكري

إليهــم في ذهــول ثــم ألتفتــت للمنــدوب فأشــار الى عقــارب الســاعة 

التــي تجــاوزت عقاربهــا المــدة المحــددة ...

ــا  ــف أمه ــى طي ــد، حت ــا أح ــت إليه ــم يلتف ــروا« فل ــت »انتظ صرخ

ــكان ...  ــور الم ــه ن ــم أذاب ــزن ث ــة في ح ــا للحظ ــم له ــة ابتس الراحل

هرولــت ودمــاء قلبهــا المجــروح ترســم خطــا ورائهــا عــى أرض 

القاعــة وحاولــت أن تتشــبث بــأي ذكــرى لكــن تبخرهــم كان أسرع 

مــن حركــة يديهــا ... ركضــت تبحــث عنــه ... ســتمنحه ولــو كلمــة 

ــوع  ــى دم ــرة أو حت ــار أخ ــرة احتق ــم ... نظ ــة قل ــة... صفع جارح

ــه كان أول واحــد مــلّ ارتباكهــا وخوفهــا وذهــب للمــرة  شــوق لكن

ــا وداعٍ... ــرة دونم الأخ

أمســكت بيــد المنــدوب في يــأسٍ وأثنــاء مــا كانــت تطــر معــه عائــدة 

إلى واقعهــا تســاقطت دموعهــا فأغرقــت مــا تبقــى مــن أطــال أرض 

الذكريــات وأخــذت تحُــى رســائل وأمنيــات وخُطبّــا ظلــت عمرهــا 

كلــه تحفظهــا آلاف المــرات  وتنتظــر ...
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ثم عندما سُنحت لها الفرصة لتبوح بما يختزنه قلبها..

وجدت أن كلماتها لم تكن لتعيد أطياف الزمن ...
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ــذة بحــق أكتب  ــة لذي ــراتي ... متع ــن مذك ــوم أول حــرف م الي

ــيئا ســوى  ــك ش ــون عن ــاسٍ لا يعلم ــك لأن ــرد حيات أن ت

فضولهــم الإنســاني لنبــش تاريــخ غيرهــم، في حــن أنهــم لــو وضعــوا 

معــولا داخــل منجــم أسرارهــم لوجــدوا كنــوزا أثمــن ألــف مــرة  .. 

ــا  ــات ولا عم ــه الكل ــق ل ــخ تصف ــس لي تاري ــدأ ... لي ــن أب ــن أي م

عظيــا تنحنــي لــه ... كل مــا هنالــك إننــي إنســان يريــد أن يتكلــم... 

هــل يشــرط لذلــك أن أملــك في عقــي خليــة ذكاء زائــدة أو لســانا 

لبقــا او جيــدا أفعوانيــا ... إننــي أملــك هواجــس وأفــكار وأحــام بــا 

ــارغ الصــر  ــر بف ــر الفج ــة وانتظ ــف في الشرف ــزة ... أق ــات ممي صف

رغــم أنى لا أعلــم  مــا ســيحمله حقــا ... لازلــت أرى الدمــوع في 

ــت  ــا ... لازل ــا وإخفائه ــم لدفنه ــم كل محاولاته ــاس رغ ــون الن عي

ــي في إســعادهم رغــم كــونى لا أغــرِّ شــيئا بالفعــل ...   أشــعر برغبت

ــرة  ــك الأشــياء الصغ ــر لكــن تل ــى الكث ــا لا يعن ــك في دنيان ــا ذل ربم

ــبة لي .. ــي كل شيءٍ بالنس ه

كــم مــى مــن العمــر؟ لا يهــم .. لم أعــد أراقــب ســاعة رمليــة عتيقــة 

ــل  ــا زوج ولا طف ــه  ...  ب ــرٍ لا أعرف ــن عم ــى م ــا بق ــب لي م تحس

ــاة  ــات الحي ــا مقوم ــي ب ــرى إنن ــت ت ــا أن ــة ولا أم ... ه ولا صديق

الأساســية لكنــى مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة لا أدرى كيــف... لعــل 

اللــه عــز وجــل تركنــي وحــدى هاهنــا كي أحبــه وأتعلــق بــه أكــر ... 

ــه  ــا يضمنــي، أجــرى كي أســجد بــن يدي لعــى حينــا لا أجــد حضن

ــدٌ  ــا أح ــد فيه ــي لا يوج ــرة الت ــور الصغ ــة الن ــبث برقع ــل أتش وأظ
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غــره ... أقلــت لــك مقومــات الحيــاة! .. انــس كلامــي، فــإني أملــك 

ــاة كلهــا بالفعــل ... الحي

ــا  ــراً هن ــة  كث ــك الكلم ــتملُّ تل ــا؟ لا شيء )س ــت للدني ــاذا قدم م

ــم تكتشــف أنى  ــك ؟ ث ــر عيني ــن أن أظــل ّأبه ــك أفضــل م ــن ذل لك

مجــرد مخادعــة أخــرى.. أليــس كذلــك!( ... لكــن انتظــر  ...أذكــر أنى 

ربحــت مــرة جائــزة صغــرة  في الصــف الرابــع الابتــدائي لبراعتــي في 

القــراءة دونــا عــن صفّــي.. ربمــا كانــت تلــك أســعد لحظــة أذكرهــا في 

طفولتــي ... لا أدرى لمــا النجــاح ورؤيــة الهزيمــة في عيــون الأخريــن 

يخلــف الســعادة! أم أنــه إحســاسٌ فطــرىٌ بالرغبــة في الوجــود أمــام 

كائنــات لا تعــرف بكونــك إنســانا إلا إذا كنــت تحمــل لقبــا أو كأســا 

ــوى  ــوع الحل ــن ن ــرة ع ــألوني م ــرح إذاً ؟... لم يس ــاذا لا أف ــا ... لم م

التــي أحبّهــا ولا معنــى الشــخبطة التــي أرســمها عــى لوحــة الصــف 

لكنهــم ادعــوا أنهــم يعرفوننــي بالفعــل حينــا رأوا جريــان الكلــات 

عــى لســاني رغــم أنى كنــت أقــرأ عليهــم كتابــا لا يخصنــي ...حســنا... 

ذلــك كان )شــيئا( مــا ... 

دعنــي أذكــر أيضــا ... نعــم .. تمنيــت يومــا أن أحقــق حلــا ... 

ــى  ــة ع ــه ولا علام ــق علي ــا أفي ــام ولا حادث ــة في المن ــي رؤي لم تأتن

ــيئا(  ــدت )ش ــرة فوج ــتيقظت م ــك أنى اس ــا هنال ــق ... كل م الطري

يتشــبث بقلبــي بقــوة ... ولمــا كنــت قــد خاصمــت الدنيــا وأخرجتهــا 

ــك  مــن حســباني كان الدخــول لقلبــي ســهلا فاســتطعتُ أن أرى ذل

ــا  ــكان ... حين ــن كل م ــي م ــه ...كان يرمقن ــيء بوضــوح وأفهم ال
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أنــام وأقــرأ وأتكلــم مــع النــاس ... حتــى أنى عندمــا كنــت أتســىّ في 

الشــتاء بالنفــخ عــى النافــذة كنــت أراه يرتســم عــى الزجــاج ببخــار 

المــاء، فأدركــت أنــه تمكــن منــى للأبــد ... حاولــت أن أخــره أن بلادنــا 

ــم  ــه يفه ــدُ أن ــم  يب ــوت فل ــن وتم ــل تدُف ــام، ب ــا الأح ــا فيه لا تحي

ــه لغــة غــر لغــات البــر ... لغــة أفهمــه  ــه ل كلمــة واكتشــفت أن

ــكلام ...  ــه وأرد ال ــه وأجادل ــى لا أســتطيع أن أماطل ــا، لكن به

خرجــت الى الدنيــا وبــدأت أحــدّث النــاس عنــه فوجــدت أن الأرض 

ــون  ــاث عي ــه ث ــوءات  عميقــة ووجــدت مــن أمامــي ل ــت نت تحول

وبــدون فــم ... لم أفهــم،  أأنــا مــن صعــدت الى المريــخ أم هــم مــن 

نزلــوا لــأرض! لكــن الحــوار اســتحال ســخرية وهــزلا عــى أي حــال، 

ــأسٍ ... حينــا اســتيقظت وجــدت  ــك اليــوم ونمــت في ي وعــدت ذل

حُلمــى يحقــن أوردتي بــيء مــا فلــم أفهــم، لكنــى شــعرت بفــورة 

ــدت  ــم ع ــاة ث ــاوم الحي ــرى بداخــي فخرجــت لأق ــة ت ــل غريب أم

ثــم خرجــت ثــم عــدت ... ثــم صرخــت فيــه يائســة فلطمنــي بقــوة 

ــا أحــد ...  ــك به ونظــر إلًى بأبشــع نظــرة احتقــار يمكــن أن ينظــر ل

ــت  ــت وقل ــى« ... بكي ــي مث ــتحقين أن تمل ــتِ لا تس ــال لي :» أن ق

»نعــم ...لأننــي لا أحــد« ... فقــال : »لا .. بــل لأنــك لا تريديــن ســوى 

ــر  ــى الآن أنتظ ــا حت ــا أن ــدا وه ــب بعي ــد«... وذه ــوني لا أح أن تك

عودتــه وأعــزىّ نفــى بمذكــرات لا طائــل منهــا ... لكنهــا عــى أيــة 

ــرني كــم كنــت حمقــاء حــن تركتــه يرحــل ... حــال تذكّ

o b e i k a n d l . c o m



126

ــامة الشــمس  ــب ابتس ــك أح ــت ل ــو قل ــن أحــب ! .. لا أدرى .. ل م

وأجنحــة الطيــور ووجــوه الأطفــال وشــقاوة القطــط لضحكــت عــىً، 

وظننــت أني أهــرب مــن ســؤال بإجابــة ســؤال آخــر ... لكــن الحقيقــة 

ــل ... الحــب بالنســبة لي لا  ــة بالفع ــكل دق ــب ســؤالك ب ــي أجي إنن

ــح  ــدٍ أمنحــه مفاتي ــدٍ أو شــخصٍ واح ــزل في شيءٍ واح ــن أن يخُت يمك

ســعادتي وشــقاءي، ثــم هــو يعبــث بهــم كيفــا يشــاء ... بــل أنــره 

عــى كل شيء أراه فأحبــه ... حتــى إذا مشــيت في بلــدٍ لا أعرفهــا، أو 

ــات  ــمٍ، وجــدت ذرة حــبٍ أودعتهــا مــن قبــل في كينون ــقٍ مظل طري

ــف أن  ــدرى كي ــك لا ت ــق ... إن ــل الطري ــى تحم ــي ع ــكان تعينن الم

ــن  ــه يمكــن أن يعوضــك ع ــو أحببت ــدا يتجــه للشــمس ل ــرا بعي طائ

ــوك كثــراً وفارقــوك وحــدك في منتصــف الطريــق. أنــاس خذل

بالتأكيــد ســئمت ... بــل إننــي أعجــب مــن صــرك للوصــول لذلــك 

الســطر فالــكلام المرســل دون قصــص يثــر في النفــس الملــل بالفعل... 

ــب في الآتي  ــن أكت ــف فل ــرة لا تخ ــة... قص ــك قص ــأحكى ل ــى س لكن

بأكــر مــا ســطرته في الســابق لكنهــا سر بينــي وبينــك ... اتفقنــا ... 

ذات ليلــة ذهبــت لحفــل صاخــب ولمــا استوحشــت المــكان ولم أجــد 

ــي وأســتمع  ــق عين ــد أن أغل ــت أري ــة  ... كن رفقــة  خرجــت للشرف

ــذني  ــد ويأخ ــان واح ــه في كي ــي مع ــه يدمجن ــون لعل ــت الك لصم

بعيــدا... فتحــت عينــي فتســمرت أمــام نجمــة بعيــدة رغــم الآلاف 

مــن حولهــا في تلــك الليلــة ... لكنــى شــعرت أن تلــك النجمــة لي ... 

ــاس لم  ــي بأن ــراج تجمعن ــر أب ــس الأم ــمى .... لي ــا اس ــوب عليه مكت

ــراً في  ــدة تشــبهني كث ــا نجمــة وحي ــا ... لكنه ــا م ــم يوم ــا منه أر أي
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بعدهــا وتوهجهــا ... الغريــب أنهــا حدثتنــي وابتســمت لي أيضــا... لا 

تصدقنــي ... حســنا هــاك دعوتهــا إلًى كي أزورهــا الليلــة ..  أتــدرى... 

ــل  ــم اللي ــك في خض ــاء لكن ــة في الس ــك نجم ــا ل ــك ايض ــن أن أظ

وانكفائــك عــى الأرض لا تــكاد ترفــع رأســك لتراهــا أو تؤمــن بهــا ...

إنى ذاهبة إلى نجمتي الآن ... أتحب أن أوصل كلاما لنجمتك !!

بل انتظر ... تعال معي لتخبرها به بنفسك...
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ــى  ــو نظــرة ع ــقِ ول ــن كل ذلك..أل ــك تتخــىّ ع ــا لا أصــدّق أن  “أن

ــة “ ــك الذهبي كؤوس

“أنت تراها كؤوسًا.. وأنا لا أراها إلا أكوابا فارغة”

  )Cars(-  من فيلم ديزني                                                 

سِبَاقُ الْبِـ..جـ..دِيَةُ
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ذلــك اليــوم مــن العــام جلســت ملكــة الضــاد بفســتانها المنقــوش فى 

بحــروف متناثــرة وتاجهــا المــاسي تراقــب مراســم الاحتفــال... لقــد 

بــدأ العــام باكــرا وتسربــت الأيــام منــذ أخــر مســابقة توجــت فيهــا 

الفائــز مــن بــن مائــة آخــرون ... لازالــت تذكــر وجــوه المتســابقين 

جيــدا وإن لم تتذكــر اســم أيٍ منهــم حتــى الفائــز كانــت لــه ســحنة 

ــزة ... وبينــا هــي تســتعيد تلــك الذكــرى  مألوفــة لكنهــا غــر ممي

أفاقــت عــى صــوت يعلــن عــن بــدء كلمــة صاحبــة الجلالــة ...

تقدمــت في بــطء وتطلعــت في آلاف الكلــات التــي تنظــر إليهــا ... 

ــأ أركان  ــا م ــا عالي ــون صخب ــم يحُدث ــن لكنه ــن وبعيدي ــوا كثيري كان

ــة وأماكــن مختلفــة كي يفتتحــوا  ــة متعاقب ــوا مــن أزمن المملكــة... أت

مراســم ســباق )أكــر كلــات العربيــة شــيوعا لذلــك العــام( ... 

أخــذت تتأمــل المتســابقين بزيهــم الرمــادي الموحــد بخطوطــه 

ــن  ــوا في س ــم وإن اتفق ــكالهم وأحجامه ــوا في أش ــة  .. اختلف الفضي

ــا شرطــن أساســيين لدخــول  ميلادهــم ومــكان نشــأتهم اللذيــن كان

ــباق ...   ــة الس حلب

ــوس  ــا لقام ــة تضمّه ــن كلم ــك ع ــث في كل ذل ــة تبح ــت الملك كان

الكلــات الخالــدة مــن لغــة الضــاد واختــارت تلــك البلــدة بالــذات 

لمــا يجــرى بهــا من ظــروفٍ اســتثنائية، فشــعرت بحدســها أنها ســتجد 

فيهــا كلمــةً تنــال شرف دخــول قامــوس الضــاد الأبــدي ... نزلــت الى 

الســاحة وأخــذت تصافــح الكلــات الوليــدة وتلتمــس في كلٍ منهــا 

o b e i k a n d l . c o m



132

بغيتهــا ... وجــدت أغلبهــا كلــات عاديــة نطــق بهــا أصحابهــا جزافــا 

ث��م ذهبـت� أدراج الري�ـاح ... لمحتــ كلمـة� تس��تعد كثيـراً رغــم مــا 

بــدا عليهــا مــن هــزال وضعــة وأخــذت تلــوح لهــا بحــاس شــديد 

فأودعتهــا الملكــة ابتســامة رقيقــة ثــم صرفــت نظرهــا إلى مــن هــم 

أكــر أهميــة ...

ــة  ــرة للغاي ــة صغ ــت كلم ــا ... كان ــم لمحته ــة تصافحه ــا الملك وبين

تتلفــت حولهــا وتبحــث عمــن لفــظ بهــا في ذلك المــكان ... لكن شــيئا 

ــداد رأســها  ــاه الملكــة ... كانــت مختلفــة في اعت مــا فيهــا لفــت انتب

ــا  ــدق فيه ــة تح ــت الملك ــنها ... وقف ــة س ــم حداث ــا رغ ــل وزنه وثق

ــة النتيجــة  ــا ورغــم مــا تعلمــه مــن قواعــد المســابقة وحيادي طوي

ــة« !! لكنهــا انحنــت وهمســت لهــا »أنتظــرك عنــد خــط النهاي

صعــدت إلى المنــر فصمــت الجمــع وأصغــى لقواعــد المســابقة 

ــة أن  ــت الملك ــة أعلن ــات رتيب ــدل ... وفى كل ــر ولا تتب ــي لا تتغ الت

الكلمــة الفائــزة هــي التــي  تدخــل أكــر عــدد مــن العقــول البشريــة 

المتناثــرة عــى أرض الســاحة، وكلــا ســمح لهــا عقــلٌ بالدخــول، زاد 

عــدد نقاطهــا ويجــوز المــرور أكــر مــن مــرة ... والكلمــة الأذكى هــي 

التــي تنــاور وتقُنــع العقــول بمــا تملكــه مــن فكــرة  ومعنــى ...

انطلقــت صافــرة الحكــم وبــدأ الجمهــور في الــراخ لأى كلمــة 

ــباق في  ــب الس ــة تراق ــت الملك ــز ... جلس ــا تميي ــا دونم ــاوز عق تتج

قلــق وبــدأ الحــاس يشــتعل وقــد حصــدت كل الكلــات عــرون 
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ــول  ــم عــى إضحــاك العق ــات منه ــر ... اعتمــدت كل نقطــة أو أك

فجعلوهــا تمــر في ســام، بــل وأعطوهــا مــن خيالهــم وأفكارهــم مــا 

ــاجة  ــا وس ــت ازدادت  مل ــرّ الوق ــا م ــه كل ــوة ... إلا أن ــا ق زاده

وعندمــا حاولــت عبــور المزيــد أخبروهــا أن وقتهــا انتهــى، وأن هنــاك 

أحــداث مســتجَدة جعلتهــا بــا قيمــة وغــر مضحكــة عــى الإطــاق 

فيأســت وخرجــت  ... ولم تكــن الكلــات المركبــة بأكــر حظــا فقــد 

تســمرت أمامهــا العقــول تحــاول أن تفهمهــا دون جــدوى، وإذا بــكل 

عقــل يشــر لصاحبــه كي تذهــب إليــه حتــى فقــدت ثقتهــا في الفــوز 

وخرجــت هــي الأخــرى...

ــا  ــا لفظته ــة كله ــات ضعيف ــة وكل ــات وقح ــة وكل ــات عادي وكل

ــا تركضــان وتــزدادان قــوة ...  العقــول بعــد مــدة ...إلا كلمتــان ظلت

تلــك الكلمــة الهزيلــة المتحمّســة والكلمــة الثقيلــة التــي تشــبث بهــا 

قلــب الملكــة ...

كانــت الكلمــة الهزيلــة لهــا خطــة محــددة ... عبــور أكــر عــدد مــن 

العقــول الفارغــة وإقناعهــم بســهولة وضعــف معناهــا الأمــر الــذى 

ــدا  ــم جه ــتنفد منه ــن تس ــم تك ــهولة فل ــا بس ــون به ــم يرحبّ جعله

للتفكــر والفهــم ... في حــن ظلــت الكلمــة الصغــرة تمــى عــى مهلٍ 

ــت؟..  ــن أت ــن أي ــن هــي؟ .. م ــل تحــاوره .. م ــام كل عق وتقــف أم

ــول الفارغــة  ــا أصحــاب العق ــكان ينظــر إليه ــور ؟... ف ــد العب لمَ تري

في بلاهــة ثــم يســتدرك أحدهــم ويدعوهــا للدخــول كي يتميــز بــن 

أقرانــه عندمــا رآهــا تثــر الجــدل وســط الســاحة ... لكــن وحدهــا 

تلــك العقــول التــي تشــابكت بهــا الخيــوط والأفــكار كانــت تنظــر 
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إليهــا في إجــال وتناقشــها طويــا، فمــى الوقــت ولم تحصــد ســوى 

نصــف مــا حصدتــه منافســتها بالفعــل ..

كان الجمهــور مســتمعا وهتافــه حائــرا مــا بــن حــاس الأولى وذكاء 

الثانيــة ... وبــدأت النتيجــة بمــرور الوقــت تتقــارب وأصبحــت الكلمة 

الهزيلــة في قلــقٍ مــن التعــادل فالهزيمــة فاعتمــدت خطــة أخــرى ... 

ــارض  ــرة ... لم يع ــن م ــر م ــول أك ــها في العق ــرر نفس ــد وتك أن تعي

ــية  ــح حماس ــة كالري ــي خفيف ــة فه ــول الفارغ ــن العق ــك أيٌ م ذل

وســط عقــول تتشــبث بــأي شيء يثــر أفكارهــم الســاكنة... في حــن 

ــاع  ــة في الإقن ــة أن تنتهــج تلــك الطريقــة الهزلي أبــت الكلمــة الثقيل

ــط معناهــا كي تدخــل عقــولا أكــر... ومــا  وصممــت أن تحــاور وتبُسِّ

شــعروا ســوى بصافــرة النهايــة تطُلــق عنــد أخــر غــروب شــمس في 

الســنة ...

كان الحــاس شــديدا والجماهــر تــكاد تجــن مــن الــراخ... تقدمت 

الملكــة مــن المنصــة فســكن الــكل عــى الفــور ... وجــدت النتيجــة 

تعلــن فــوز الكلمــة الهزيلــة التــي أخــذت تتقافــز في ســعادة، بينــا 

وقفــت الأخــرى في صمــتٍ يخالطــه كبريــاءٌ وكأنــه لم يعنهــا يومــا أن 

تحصــد كأســا ولا أن يهتــف باســمها أحــدٌ ...وقفــت الملكــة حائــرة.. 

كانــت الــروط واضحــةً لكنهــا لم تقتنع...بالتأكيــد حينــا أقــام 

أجدادهــا تلــك المســابقة لم يفكــروا بتلــك الطريقــة أو ربمــا لم يخطــر 

عــى بالهــم أن يــأتي يــوم ويصــل لخــط النهايــة تلــك الكلمــة الهزيلــة 

التافهــة ... نظــرت في شرود إلى الجمــع المنتظــر وأعلنــت أن النتيجــة 
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والاحتفــال ســيتمان غــدا في مراســم تليــق بجــال اللغــة وعراقتهــا ...

جلســت في قصرهــا ليــا تقُلــب تاريــخ الفائزيــن عــى مــر العصــور 

القديمــة ... وجــدت أن أغلبهــم بالفعــل لا يختلفــون كثــراً... كلهــم  

بــا معنــى ولا تفهمهــم ولا تقيــم لهــم وزنــا ... وبينــا تغلــق الكتاب 

ــاء  ــة بم ــة مكتوب ــر صفح ــرة في أخ ــة صغ ــت ملحوظ ــأسٍ لمح في ي

ــرةٍ ونامــت وشــبح  ــن م ــر م ــا أك ــد قراءته الذهــب ... أخــذت تعي

ابتســامة يرتســم عــى ثغرهــا ...

ــامٍ  ــن رخ ــدةٍ م ــزدان بأعم ــباق ت ــاحة الس ــى س ــاح ع أشرق الصب

يحيطهــا شرائــط حمــراء مضفــرة بأخــرى بيضــاء... بــدأ طابــور 

العــرض بدخــول المتســابقين تباعــا فتعــالى صيــاح جمهــور الكلــات 

تحيــةً لهــم ... ثــم دخــل كأسٌ ذهبــي هائــل الحجــم تحيــط حافتــه 

حبــات لؤلــؤ منتظمــة، وكان حراســه متحفزيــن بشــكل غــر عــادى 

لأى نقطــة تعــر ... ثــم تبعــه كتــاب ضخــم وضعــه الحــراس في مكانٍ  

بعيــدٍ داخــل الســاحة ... دخلــت الملكــة في وقــارٍ وحيــت الكلــات 

ــم ...  ــم اعتلــت المنصــة وبــدأت تتكل ــاءة مــن رأســها ث بانحن

ــر  ــي تم ــة الت ــم أن الكلم ــا منه ــا عهدن ــخ أجدادن ــرار تاري ــى غ »ع

ــا نؤمــن  ــا ... إنن ــرؤوس تســتحق أن يحُتفــى به ــر عــدد مــن ال بأك

ــاركتنا  ــة ش ــة الصديق ــك المملك ــة ... تل ــا أبجدي ــم كونن ــام رغ بالأرق

ــات  ــان لإثب ــا الحجــة والبره ــارف ومنحتن ــب والمع ــن الكت ــر م الكث

رياً  �ـهم كث �ـذا لم نناقش �ـا ... ل �ـة بكلماتن �ـكار المخطوط �ـن الأف ري م كث
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حينــا عرضــوا الــرأي بــأن يكــون مبــدأ )الأكــر عــددا( هــو معيــار 

ــزة !!« ــي الفائ ــة ).....( ه ــن أن الكلم ــك أعل ــوز... لذل الف

صرخــت الجماهــر فرحــة و تقافــزت الكلمــة الهزيلــة وأخــذت تــأتى 

بحــركات ســاذجة أمعانــا فى غيــظ منافســتها، فدهــش لهــا الجمهــور 

دقيقــة، ثــم تغاضــوا عــن ذلــك في غمــرة نشــوتهم بالمنتــر ..

تقدمــت منهــا الملكــة وقلدّتهــا وســام الفــوز، فقبلــت يدهــا والملكــة 

تبتســم لهــا في رفــق ... وبينــا تتألــق الصواريــخ الناريــة في الســاء 

وترســم اســم الفائــزة صعــدت الملكــة إلى المنصــة مــرة أخــرى وبدأت 

تتكلــم في دهشــة مــن الجمــع المحتفــل ... 

ــوا  ــبق ... قال ــاب الس ــرا في كت ــا صغ ــوا شرطً ــا وضع ــن جدودن »لك

لابــدّ للكلمــة التــي تدخــل أبديــة التاريــخ أن تحمــل فكــرة تعيــش 

وتســتمر ... لابــدّ أن تكــون ثقيلــة .. ناضجــة .. مناســبة لــكل حــن 

ــة  ــل قضي ــات بقــدر مــا تمث ــد أســاء البــر والكائن ولا تتوقــف عن

تعتنقهــا العقــول والضمائــر... ونحــن نعــرف ذلــك مــن شيء واحــد 

فقــط «

ثــم أمــرت الحــراس ففتحــوا الكتــاب وإذا بريــاح شــديدة تهــب مــن 

داخلــه تعصــف بالمــكان
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فاستطردت الملكة : »أن تقاوم أعاصير الزمان للأبد«

ونظــرت في ســعادة لكلمتهــا التــي تقــف شــامخة في ســكون وترفــع 

رأســها أمــام الريــاح بينــا تتطايــر الكلــات الزائفــة والعقــول 

ــا ... ــن حوله ــؤوس م ــق الك ــة وبري الفارغ
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